
 بيــروت – اعتبرت أوســـاط سياســـية 
لبنانية أن فوز ناضر كســـبار، المرشـــح 
المستقل المدعوم من التيار الوطني الحر 
وحـــزب اللـــه، بمنصب نقيـــب المحامين 
مؤشّـــر ســـيء مفاده أن لا شـــيء يوحي 
بأن هناك تغييرا ســـيطرأ على المشـــهد 
السياســـي في الانتخابات التشـــريعية 
القادمة المقررة في الســـابع والعشـــرين 

من مارس القادم.
وقالت هذه الأوساط إن نجاح كسبار 
تم من خلال دعـــم المحامين المنتمين إلى 
التيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران 
باســـيل صهـــر الرئيـــس ميشـــال عون، 
وكذلـــك محامي الثنائي الشـــيعي حزب 
اللـــه وحركة أمل، فيمـــا اضطرت بعض 
الأحـــزاب إلى إعلان دعمها لكســـبار في 
اللحظـــات الأخيرة بعـــد تأكدها من ميل 
الكفـــة إلـــى فائدتـــه مثل حـــزب القوات 

اللبنانية وتيار المستقبل.
وســـعى الكثير من أنصـــار الأحزاب 
المتحالفـــة للاحتفاء بفوز كســـبار وكأنه 
انتصار على حزب القوات اللبنانية، في 
رســـالة واضحة يفيد فحواها بأن حزب 
القوات بات مستهدفا من قِبل حزب الله 
وحلفائه بعد مواقفه المعارضة لســـلاح 
حزب الله ”المتفلّت والمنتشر والذي يهدد 

المواطنين في كل زمان ومكان“.
وأشـــارت الأوســـاط ذاتهـــا إلى أن 
انتخاب كســـبار نقيبا للمحامين يعتبر 
فشـــلا ذريعا لثـــوار 17 تشـــرين، هؤلاء 
الذين وعـــدوا بالتغيير مؤكدين رفضهم 
للمنظومة السياسية والحزبية القائمة، 
لكنهم فشلوا في تشـــكيل جبهة موحدة 

وانقسموا على أنفسهم.
وفاز كســـبار بالمنصـــب الأحد خلفًا 
لملحم خلف المرشـــح المستقلّ الذي اعتُبر 
انتخابُـــه قبـــل عامين انتصـــارًا لحركة 
الاحتجاجـــات التي شـــهدها لبنان عام 
2019 والتـــي كانت تطالـــب بتغيير كافة 

مكوّنات الطبقة السياسية.
أن  لبنانيـــون  مراقبـــون  ويـــرى 
الانتخابـــات أظهرت قـــوة الماكينة التي 
المتحالفة  الأحـــزاب التقليديـــة  تمتلكها 
مع بعضهـــا البعض -أي التيار الوطني 
الحر وحزب اللـــه وحركة أمل- وقدرتها 
علـــى المنـــاورة، فضـــلا عـــن ثقلهـــا في 

مختلف المنظمات الأهلية.
فشـــل  أن  المراقبـــون  وأضـــاف 
انتفاضـــة  عـــن  المعبـــرة  المجموعـــات 
تشـــرين أمام ماكينة الأحزاب التقليدية 
يكشـــف أولا عـــن قـــدرة الأحـــزاب على 
امتصاص الصدمات الاجتماعية، وثانيا 
يظهـــر عجز القـــوى المعبرة عـــن الثورة 
بســـبب خلافاتها وغياب التنسيق، على 
عكس ما هو حاصـــل في صفوف القوى 

المقابلة.

المدعومون  المرشـــحون  يتمكـــن  ولم 
من قـــوى معارضة من الفـــوز بأي مقعد 
مـــن المقاعد التســـعة التـــي يتألف منها 
مجلـــس النقابـــة، فيما نجحـــت القوات 
اللبنانيّـــة فـــي إيصـــال المحاميـــة مايا 
لحـــود  عبـــدو  والمحامـــي  الزغرينـــي 
إلـــى عضوية المجلس، وفاز إيلي بازرلي 
ومـــروان جبـــر المدعومـــان مـــن التيار 

الوطني الحر.
واعتبـــر المراقبـــون أن الرســـالة من 
وراء الفوز القوي لمحامـــيّ الأحزاب في 
مجلـــس النقابة ونجاحها فـــي تصعيد 
كســـبار مفادها أن الرهـــان على إحداث 
تغيير في موازين القوى مســـتقبلا أمر 
صعب بقطع النظـــر عن أخطاء الأحزاب 
وفشـــلها فـــي إدارة الأزمـــات والغضب 
الشعبي ضدها، فهذه الأحزاب لديها من 
القوة والقدرة على امتصاص الصدمات 
والعـــودة إلى الواجهـــة -خاصة في ظل 
ضعف خصومها- مـــا يجعل فوزها في 
الانتخابـــات التشـــريعية القادمة شـــبه 

محسوم.

ويرى هـــؤلاء أن المؤكـــد هو هزيمة 
الحركـــة الاحتجاجيـــة وضيـــاع فرصة 
مهمـــة للتيـــار المعارض للحكـــم، وأن لا 
حركـــة الاحتجاج ولا معارضـــو تيارات 
الحكـــم الحاليـــة ممن يســـعون للتغيير 
بعيدا عن حـــزب الله ومن يتبعه قادرين 

على فرض شيء.
ولفتوا إلى أنه إذا كانت هذه النتائج 
فـــي قطاع عُرف بمعارضته للسياســـات 
الحزبية الفاشلة، ففرص رئيس الوزراء 
الســـابق ســـعد الحريري العائد مؤخرا 
إلى الواجهـــة وغيره من الجبهة المقابلة 
معدومة، وأن قوة أحزاب التيار الوطني 
وحزب الله وحركة أمل وســـيطرتها على 
المشـــهد ووجود أنصـــار لها في مختلف 
المواقـــع عناصـــر تجعل مـــن الصعوبة 
بمكان الحديث عـــن حلول للأزمات التي 
يعانـــي منها لبنان، وخاصة على صعيد 

العلاقة مع الخارج.
ومن شـــأن انتشـــاء حلف حزب الله 
بهذا النصر الرمزي في معركة المحامين 
أي  ورفـــض  المكابـــرة  إلـــى  يدفعـــه  أن 
انتقـــادات، خاصة في ما يتعلق بالبحث 
عن حل مع دول الخليج التي تستمر في 
تشـــديد إجراءاتها ضد لبنـــان، ما يهدد 
مصالحه ويزيـــد من متاعبه الاقتصادية 

والاجتماعية.

 الدوحة – قالت أوســــاط عمانية مطلعة 
إن الزيارة التي قام بها سلطان عمان هيثم 
بن طارق إلى قطر تأتــــي كتتويج للقاءات 
على مســــتوى الفرق وخطــــط للتعاون تم 
الإعداد لها بشكل مسبق ومنذ مدة طويلة، 

وإنها زيارة اقتصادية بالأساس.
وأشــــارت إلى أن مســــقط التي تواجه 
أزمات اقتصادية مركبة، بين تراجع أسعار 
19، تتحرك على  النفط وتداعيات كوفيد – 
أســــاس الحاجة الماســــة إلى إيجاد حلول 
لأزمتهــــا، وهــــو الأمر الذي مــــن الممكن أن 
تقدمه قطر، لافتة إلى أن زيارة الســــلطان 
هيثم لقطر جزء من المســــاعي الهادفة إلى 
الحصــــول على الدعــــم الخليجي، وقد بدأ 
هذه المساعي بزيارة سابقة إلى السعودية 

في يوليو الماضي.
وأضافــــت هذه الأوســــاط أن ســــلطنة 
عمــــان تراهــــن علــــى الأخــــوّة الخليجية 
من أجل الخــــروج من الأزمــــة، ولذلك فإن 
الســــلطان هيثم هو من يبادر بنفســــه إلى 
كســــر البرود الذي شــــهدته علاقات بلاده 
مع دول مجلس التعاون، تاركا حســــابات 
خططــــه  علــــى  ومركــــزا  وراءه،  الماضــــي 

لتحسين أوضاع العمانيين.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن ”أمير 
قطر الشــــيخ تميم بن حمد وسلطان عمان 
الســــلطان هيثم بــــن طارق بحثــــا تطوير 
العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتعزيز 

العمل الخليجي المشترك“.

الجانبــــين  أن  الوكالــــة  وذكــــرت 
بحثــــا ”العلاقــــات الثنائية بــــين البلدين 
الشــــقيقين والســــبل الكفيلــــة بتعزيزهــــا 
وتطويرها لاسيما في المجالات السياسية 
والســــياحة  والاســــتثمارية  والاقتصادية 
والنقــــل، كما تم تبادل وجهات النظر حول 
آفاق تعزيز العمل الخليجي المشــــترك بما 

يعزز أمن المنطقة واستقرارها“.
من جهته قال الديــــوان الأميري بقطر 
في بيان إنه ”تم تبادل وجهات النظر حول 
آفاق تعزيز العمل الخليجي المشــــترك بما 

يعزز أمن المنطقة واستقرارها“.
وأشــــار البيان إلى أن السلطان هيثم 
والشــــيخ تميم تبادلا خلال اللقاء الثنائي 

وجهــــات النظر حــــول عدد مــــن القضايا 
الإقليمية والدولية والمستجدات الراهنة.

وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء العُمانية أنه 
تمّ خــــلال الجلســــة ”بحث آفــــاق التعاون 
دعمــــه  وسُــــبُل  البلديــــن  بــــين  المشُــــترك 
وتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى 
استعراض الأمور ذات الاهتمام المشُترك“.
وأضافت الوكالة أنه عقب اللقاء ”عقد 
الطرفان جلســــة مباحثات مغلقة اقتصرت 

عليهما“، دون تفاصيل أكثر.
ولاحظ المتابعون أن الاهتمام بالجانب 
السياســــي في تغطية الوكالتين العمانية 
والقطريــــة وبيــــان الديــــوان الأميري كان 
مقتضبــــا. وهــــو مــــا يظهــــر حرصــــا من 
الجانبين، وخاصة من سلطنة عمان، على 
فصــــل الزيارة ذات البعــــد الاقتصادي عن 
أي تأثيرات جانبيــــة يمكن أن تثير ردودا 
غير محســــوبة ســــواء من دول الخليج أو 

من إيران.
وحضــــر ســــلطان عمــــان وأميــــر قطر 
مراســــم توقيع ســــت اتفاقيات تعاون في 
مجــــالات التعــــاون العســــكري، وتجنــــب 
الازدواج الضريبــــي، ومنــــع التهــــرب من 
الضرائب على الدخل ورأس المال والعمل 
والنقل  والفنادق،  والسياحة  والاستثمار، 

البحري والموانئ.
ووقع اتفاقية التعاون العســــكري من 
الجانــــب العُماني شــــهاب بن طــــارق بن 
تيمــــور آل ســــعيد، نائب رئيــــس الوزراء 

لشــــؤون الدفاع، فيما وقعهــــا من الجانب 
القطري الشــــيخ خالد بــــن محمد العطية، 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشــــؤون الدفاع، حســــب ما ذكرته الوكالة 

الرسمية العمانية.
الازدواج  تجنــــب  اتفاقيــــة  ووقــــع 
الضريبــــي ومنــــع التهرب مــــن الضرائب 
بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس 
المال وزيرا المالية في البلدين؛ من الجانب 
العُماني ســــلطان بن سالم الحبسي، ومن 

الجانب القطري علي بن أحمد الكواري.
ووقع الجانبان مذكرة تفاهم في مجال 
العمل وتنمية الموارد البشرية؛ وقعها من 
الجانب العُماني محاد بن سعيد باعوين، 
وزير العمل، ومن الجانب القطري علي بن 

سعيد بن صميخ المري، وزير العمل.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال 
الاستثمار بين جهاز الاســــتثمار العُماني 
وجهــــاز قطر للاســــتثمار، واتفاقية أخرى 
للتعاون في مجــــال الســــياحة والفنادق، 
وثالثة فــــي مجال النقل البحري والموانئ، 
ووقــــع الاتفاقيــــات الثــــلاث مــــن الجانب 
العُماني عبدالســــلام بن محمد المرشــــدي، 
رئيــــس جهاز الاســــتثمار العُمانــــي، فيما 
وقعها مــــن الجانب القطــــري منصور بن 
إبراهيــــم آل محمــــود، الرئيــــس التنفيذي 

لجهاز قطر للاستثمار.
واصطدمت خطط الســــلطان هيثم بن 
طــــارق الواعدة بشــــأن تطويــــر الاقتصاد 

العماني وتوفير فــــرص العمل للعمانيين 
بأزمــــة الوبــــاء وتأثيرهــــا الكاســــح على 
أســــعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي 
لعائــــدات الســــلطنة، الأمر الــــذي يتطلب 
البحــــث عــــن تمويــــلات خارجيــــة بالقدر 
الكافــــي لمواجهــــة هذه الأزمة. ومن شــــأن 
الحصول على تمويل خليجي أن يســــاعد 
الســــلطان هيثم على تنفيذ استراتيجيته 

الهادفة إلى تحسين أوضاع العمانيين.
وكان الســــلطان هيثم قــــد حصل خلال 
زيارته للســــعودية على وعــــود تعاون في 
مجالات مختلفة أبرزهــــا التطوير العقاري 
والســــياحة والبتروكيماويات والصناعات 
التحويلية والشــــراكة اللوجســــتية وتقنية 
المعلومــــات والتقنيــــة المالية. كمــــا بحثت 
الســــعودية إقامــــة منطقــــة صناعيــــة فــــي 

المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم.
وعُمان مــــن بين أضعف الــــدول ماليا 
في منطقة الخليــــج الغنية بالنفط، وتقوم 
واســــعة  تقشــــف  وتدابيــــر  بإصلاحــــات 
النطــــاق منــــذ أن تولّــــى الســــلطان هيثم 

مقاليد السلطة قبل قرابة عامين.
ومنــــذ انهيار أســــعار النفــــط في عام 
2014 تراكمــــت على عُمان التــــي يبلغ عدد 
سكانها حوالي خمسة ملايين نسمة مبالغ 
ضخمــــة من الديون. وشــــرعت مؤخرا في 
خطة متوسطة الأمد لضبط أوضاع المالية 
العامــــة التــــي تضررت أيضا مــــن جائحة 

كوفيد – 19.

 تونــس – لا يبدي الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد أي قلق من تغيـــر المواقف 
لـــدى أحـــزاب كانت تدعمـــه مثل الحزب 
الدســـتوري الحـــر الـــذي ترأســـه عبير 
موســـي، وقبله حركـــة الشـــعب والتيار 
الإجراءات  دعمـــت  وكلها  الديمقراطـــي، 
الاســـتثنائية التـــي أقـــدم عليهـــا فـــي 
الخامس والعشـــرين مـــن يوليو الماضي 
قبـــل أن تتراجع وتوجه إليـــه انتقادات 

بدرجات متفاوتة.
وقالت أوســـاط سياســـية تونســـية 
إن الرئيس ســـعيد لا يســـعى لاسترضاء 
الأحزاب ولا يســـتمد قوته مـــن أي جهة 
سياســـية أو نقابيـــة، لذلـــك لا يمدح من 
يدعمونـــه ولا يخضـــع لأي ابتـــزاز مـــن 
قِبل داعميـــه قبل خصومـــه، مضيفة أن 

بعض قياديي هذه الأحزاب يعتقدون أنه 
استفاد منهم ويريدون حصة في السلطة 

الجديدة.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
الرئيس التونســـي مقتنع بـــأن الأحزاب 
-وهي تضع نصب عينيها الوصول إلى 
الســـلطة- لا يؤتمن جانبها، كما لا يمكن 
الاعتمـــاد عليها في الخـــروج من الأزمة، 
لافتـــة إلى أنه ســـبق أن وجـــه انتقادات 
علنيـــة لقياديين من التيـــار الديمقراطي 
ملمحـــا إلـــى أنهـــم كانوا يبحثـــون عن 
مواقـــع وحين لم يمكّنهـــم مما يخططون 
له غيروا موقفهم وباتوا ينتقدون مســـار 

الخامس والعشرين من يوليو.
وتســـاءلت عن مبررات هذا الانقلاب 
في المواقع خاصة أن الرئيس ســـعيد قد 

حقق مـــا طالبت به هـــذه الأحزاب -مثل 
تجميد عمـــل البرلمان ورفْع الحصانة عن 
النواب وفتح ملفات الفســـاد السياســـي 
والحزبي- ورفَع الضغوط عن مؤسســـة 
القضـــاء لتقـــوم بدورها وتســـرّع عملها 
المتمثل في فتح الملفات وإصدار الأحكام. 
واعتبـــرت الأوســـاط ذاتهـــا أن قياديي 
الأحزاب يعاتبون الرئيس، الذي لم يقدم 
لهم مزايا وخدمات مقابل دعمهم له، أكثر 

مما يعارضون سياساته.
وانضم حزب عبير موسي إلى قائمة 
الأحـــزاب التـــي دعمت قيس ســـعيد ثم 
غيرت موقفها وبدأت تنتقد المســـار الذي 
يعتمده، خاصة انطلاقا من المرسوم 117 
الذي يتيـــح له تجميـــع الصلاحيات في 
مرحلـــة انتقالية تهدف إلى إخراج البلاد 

من أزمـــة خانقة اقتصاديـــا واجتماعيا 
وسياسيا.

ســـعيد  الرئيـــس  موســـي  وتتهـــم 
”بتســـويق معركـــة وهمية للـــرأي العام 
لتحقيق مشـــروع سياســـي شخصي لم 

يعد خافيا على أحد“. 
كما يطالب الحزب الدســـتوري الحر 
قيس ســـعيد بالإســـراع في فتـــح ملفات 
عليهـــا  يســـيطر  كان  التـــي  المنظومـــة 
أن  ويعتبـــر  وتفكيكهـــا،  الإســـلاميون 
خطوات الرئيس ســـعيد بطيئة على هذا 

المستوى.
ورفـــع المئات من أنصـــار الحزب في 
وقفة احتجاجية الســـبت شـــعارات مثل 
”حـــق المعارضة واجـــب“ و“لا إصلاحات 

جوهرية في ظل التدابير الاستثنائية“.

ولاحظ المراقبـــون انقلابا جذريا في 
موقف حركة الشعب ذات التوجه القومي 
الناصري. وانطلـــق تغير موقف الحركة 
من مســـار 25 يوليو من أمين عام الحركة 
بالشـــخصية  مـــرورا  المغـــزاوي  زهيـــر 
الثانيـــة فـــي الحركـــة ســـالم الأبيـــض 
ووصولا إلى هيـــكل المكي، وهو أكثر من 
كان يطلـــق تصريحـــات داعمـــة للرئيس 

سعيد.
وأثار تصريح المكي الأخير، الذي قال 
فيه ”ســـنحمي الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو ولو من قيس ســـعيد“، موجة من 
الســـخرية على مواقـــع التواصل خاصة 
أن الحركة أظهرت خلال الأشـــهر الثلاثة 
الماضيـــة ولاء تاما للرئيس ســـعيد، ولم 

يبد منها أي نقد ولو بسيط.

وأكّد المكي أن ”صوت حركة الشـــعب 
ســـيكون عاليـــا فـــي وجـــه أي انحراف 
يوليـــو“،  مـــن  والعشـــرين  بالخامـــس 
وعبّـــر عـــن ”رفضه لما ســـمي مشـــروع 
البنـــاء القاعـــدي لرئيـــس الجمهورية“ 
قائـــلا ”نحـــن متخوفون كبقية الشـــعب 

التونسي“.
كما انتقدت الحركة في بيان لها قرار 
تراجع الرئيس ســـعيد عن اعتماد قانون 
38 الـــذي يتيح توظيف عشـــرات الآلاف 

ممن طالت بطالتهم.

أحزاب حليفة لـ25 يوليو تريد حصة مقابل الدعم وقيس سعيد لا يلتفت إليها
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السنة 44 العدد 12249 أخبار
مشروع قانون {الهوية الجامعة} يثير احتقانا داخل البرلمان الأردني

الحكومة تواجه اتهامات بالانقلاب على الدستور وتوطين اللاجئين

 عمان – استهل البرلمان الأردني الاثنين 
أولى جلســـات مناقشة توصيات اللجنة 
الملكيـــة لتحديـــث المنظمـــة السياســـية 
بمناوشـــة حادة بـــين عدد مـــن النواب 
ورئيس الحكومة بشر الخصاونة الذي 
واجه اتهامات بالانقلاب على الدســـتور 
ومحاولـــة توطين اللاجئـــين في المملكة 
عبر مشـــروع تعديل دســـتوري يسمى“ 
يرى فيـــه معارضوه  الهويـــة الجامعة“ 
تهديـــدا لوحدة البلاد وضربـــا للمكون 
العشائري ذي الثقل الاجتماعي الوازن.

وأعرب عدد مـــن النواب عن رفضهم 
لمصطلح ”الهوية الجامعة“ الذي طرحته 
اللجنة الملكية في التعديلات الدستورية 
المقترحـــة علـــى المجلـــس، معتبرين أنه 
”ســـيعزز الفرقة بين أبناء الشـــعب الذي 

كان بعيـــدا عـــن هـــذا الأمر منذ نشـــأة 
المملكة“.

واعتبـــر النائب صالـــح العرموطي 
أن التعديلات الدســـتورية المقترحة هي 
انقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة 
والنظام. وطالب بســـحب المشروع الذي 
لا يتفق مع نظام البلد وسياســـة الأردن 

منذ 100 عام.

ويســـتند العرموطي في موقفه إلى 
الدســـتور الأردني الذي يعتبر أن جميع 
الأردنيين أمـــام القانون سواســـية، أما 
مصطلح الهوية الجامعة فهو ”مصطلح 

غربي مرفوض ولا نقبله“.
ويبـــدي الأردنيون مخـــاوف من أن 
إلى  يؤدي مصطلح ”الهويـــة الجامعة“ 
تغييـــرات ديموغرافيـــة، خصوصـــا ما 
يتعلق باللاجئين الفلسطينيين المقيمين 
على أرض المملكة، إضافة إلى اللاجئين 
السوريين الذين يرفض معظمهم العودة 

الطوعيـــة إلى بلادهم. وتهـــدف اللجنة 
الملكيـــة لتحديـــث المنظومة السياســـية 
مـــن خـــلال التوصيـــات للوصـــول إلى 
تحديـــث  حـــول  توافقـــي  ”ســـيناريو“ 

المنظومـــة الانتخابيـــة، وأبرزها: تعزيز 
الهوية الوطنية الجامعة، حماية وحدة 
المجتمـــع الأردني وتماســـكه، والتمثيل 
العادل لفئات المجتمع الأردني ومناطقه 

كافة.
وأكدت اللجنة في إحدى توصياتها 
علـــى ”الهويـــة الوطنيـــة التـــي تدمج 
الجميـــع“،  إليهـــا  وينتمـــي  الجميـــع 
واعتبرتهـــا ”أحد الشـــروط الأساســـية 
الوطني،  الديمقراطـــي  النمـــوذج  لبناء 
وهويـــة مركزية جامعة تلفـــظ الهويات 
الفرعيـــة وتحتفـــي بالثقافـــات الفرعية 
للمجتمعـــات المحليـــة وللمـــدن والقرى 
المتماسكة  القوية  والهوية  والجماعات، 
هي إثـــراء حقيقي للنموذج الديمقراطي 

الوطني“.
ويـــرى منتقدو التوصيـــة أنها جزء 
مهـــم من صفقـــة القرن وهـــو إلغاء حق 
العودة وترســـيخ فكرة الوطـــن البديل 
للفلسطينيين وهو ما يمس من السيادة 

الأردنية.
ويتخوف هؤلاء مـــن نتائج ”الهوية 
علـــى قانـــون الانتخابـــات،  الجامعـــة“ 
التي قد تؤدي حســـب رأيهم إلى تمثيل 
أكبر للأردنيين من أصل فلســـطيني في 

البرلمان.
ويخشى الأردنيون من أن يترجم هذا 
الأمر إلى تعديلات على قانون الانتخاب 
تفضـــي إلى محاصصة من حيث المقاعد 
النيابيـــة لـــكل فئة مـــن فئات الشـــعب 
الأردني بما يؤثر على المكون الأساســـي 

وهم الأردنيون من أصول أردنية.
وقال الخصاونة خلال جلسة النواب 
الإثنـــين إن الحكومة قالت بوضوح إنها 
قدمـــت التعديـــلات الدســـتورية التـــي 
تستقيم مع المادة 40 من الدستور، مؤكدا 

أن الحكومة لا تنقلب على الدستور.
واعتبر أن التوصيفات التي أطلقها 
بعـــض النواب تجـــاه التعديـــلات غير 
مقبولة، مؤكدا أن التعديلات الدستورية 
عـــن  بعيـــدا  مجلـــس  إنشـــاء  هدفهـــا 
التجاذبات الحزبيـــة، والحكومة معنية 
بحماية كافة أطيـــاف المجتمع وأقلياته، 

مضيفا “لا نقبل توصيفنا بأننا حكومة 
’تنقلـــب على الدســـتور'“. وتطـــرق الملك 
عبدالله الثاني الذي تســـلّم التوصيات 
فـــي الثالـــث مـــن أكتوبر الماضـــي، إلى 
مصطلـــح ”تعزيـــز الهويـــة الجامعـــة“ 
خلال اجتماعه باللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية، وهو الأمر الذي زاد 
من التســـاؤلات في الأوســـاط الشعبية، 
هل الوحدة الوطنية مهددة بالتشـــظّي، 
وهـــل الهوية الوطنية بعـــد 100 عام من 
تأســـيس الدولة لم تتضح معالمها بعد، 
لتزداد الحاجة إلى توضيح الرؤية حول 
الهوية الجامعة لتبديد الهواجس بشأن 
ثنائيـــة الأردن وفلســـطين، وكذلك الحل 

النهائي للقضية الفلسطينية.
ويؤكد رئيس لجنة تمكين الشـــباب 
فـــي اللجنـــة الملكية لتحديـــث المنظومة 
السياســـية الوزيـــر الأردنـــي الأســـبق 
محمـــد أبورمـــان أن طـــرح المصطلـــح 
لـــم يتحدث مـــن قريب أو مـــن بعيد عن 
القضية الفلســـطينية، لكن البعض لديه 
هواجس مـــن قضية التوطـــين والوطن 

البديـــل، فحـــدث ربط مـــا بـــين اللجنة 
الملكيـــة لتحديـــث المنظومة السياســـية 
وهـــذا المصطلح، معتبـــرا أن هذا الربط 
متعسف، ولم يكن هدف اللجنة الحديث 

عن هذا الملف.
ويشـــير أبورمان إلـــى أن الأردن له 
موقـــف ثابت من قضايـــا الحل النهائي 
والـــلاءات الثلاث ”لا للتوطين، لا للوطن 

البديل، والقدس خط أحمر“.
وحســـب المجلـــس الأعلى للســـكان 
جنســـية   57 نحـــو  الأردن  يســـتضيف 
مختلفة من اللاجئين، يشـــكلون نحو 31 
في المئة من عدد السكان، ويعتبر الأردن 
المستضيف الأكبر للاجئين الفلسطينيين 
الذين يحمل العدد الأكبر منهم الجنسية 

الأردنية.
إلى  الرسمية  الإحصائيات  وتشـــير 
أن الأردن يســـتضيف الســـوريين أكثـــر 
الجنســـيات عددا، ويبلـــغ عددهم نحو 
مليـــون و300 ألف، فيما يأتي العراقيون 
فـــي المرتبـــة الثانيـــة بنحـــو 131 ألفا، 
(لا  ألفـــا   634 بنحـــو  والفلســـطينيون 

يحملـــون رقمـــا وطنيـــا). وفـــي المقابل 
انتقـــد مروان المعشـــر وزيـــر الخارجية 
الهويـــة  مهاجمـــي  الأســـبق  الأردنـــي 
الوطنيـــة الجامعة، وقـــال ”لا أفهم أين 
المشكلة في الهوية الوطنية الجامعة؟ ما 
نقيض الهوية الجامعة.. هل هي الهوية 

المتفرقة الفرعية!“.
وأضـــاف المعشـــر ”عندمـــا نتكلـــم 
عـــن هوية جامعـــة نتحدث عن ســـيادة 
القانون علـــى الجميع وتحتفـــي بكافة 
مكوناتها، ولا تقبل أن تطغى هوية على 
أخرى نحن مجتمـــع متعدد من مكونات 
مختلفة، الهوية الوطنية الجامعة تعني 
أن كل مـــن يحمل رقما وطنيا هو أردني 
يسري عليه القانون، وهذا لا يعني إلغاء 
الهويـــات الفرعية، لكـــن لا تطغى هوية 

على أخرى“.
واســـتهجن عضـــو اللجنـــة الملكية 
زيـــد  السياســـية  المنظومـــة  لتحديـــث 
النابلسي إثارة الخلاف والجدل واللغط 
والتخوين بســـبب ما اعتبـــره 3 كلمات 

واضحة ”الهوية الوطنية الجامعة“.

وقـــال النابلســـي ”لـــم أتخيـــل في 
حياتي يوما مـــن الأيام أن تتحول ثلاث 
كلمـــات واضحـــة وضوح الشـــمس ولا 
تحتمل التأويل إلـــى مثار خلاف وجدل 
ولغط وتخويـــن كما حصل مع مصطلح 

الهوية الوطنية الجامعة“.
وأضاف ”المقصود بهذا المفهوم غير 
الخلافي لا علاقة له بالتوطين من قريب 
أو مـــن بعيد، فأنا بلغت الخمســـين من 
العمر، ولا يمكـــن أن أحصي لكم منذ أن 
وعيت على هذه الدنيا الآلاف من المرات 
التي ســـمعت بها الدولـــة الأردنية تؤكد 
وتكرر أن خيـــار الوطن البديل مرفوض 

رفضا قاطعا إلى يوم الدين“.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يقوم مجلس 
النواب الأردني بإجراء تعديلات بسيطة 
على توصيـــات اللجنة الملكيـــة تمهيدا 
للتصويت عليهـــا كقوانين، بعد أن تمت 
توافقـــات بين ثلاثـــة تيارات أساســـية 
حاضرة في الحياة السياسية الأردنية، 
وهي التيار المدني، والتيار الإســـلامي، 

والتيار المحافظ.

ــــــات اللجنة الملكية  شــــــرع البرلمــــــان الأردني الاثنين في النظر في توصي
لتحديث المنظومة السياســــــية تمهيدا لتحويلها إلى قوانين بعد إقرارها، 
وسط جدل واتهامات للحكومة بالانقلاب على الدستور ومحاولة التخفي 
ــــــي الملك عبدالله الثاني  ــــــف الإصلاحات التي يدعمها العاهل الأردن خل

لتوطين اللاجئين وتكريس فكرة الوطن البديل المثيرة للجدل.

 توصيات اللجنة الملكية مشاريع

الخارجيــــة  وزيــــر  دعــــا  واشــنطن –   
الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين الأطراف 
الســــودانية إلى مضاعفة الجهود لإكمال 
المهــــام الرئيســــية للانتقــــال الديمقراطي 
بقيادة مدنية، عقب توقيع اتفاق سياســــي 
بــــين الفرقــــاء أنهــــى أزمــــة كادت تعصف 

بالبلاد.
وقــــال بلينكن في تغريــــدة عبر تويتر 
”أحث جميــــع الأطراف على إجــــراء المزيد 
من المحادثات ومضاعفــــة الجهود لإكمال 
المهام الانتقالية الرئيســــية بقيادة مدنية 

للوصول للديمقراطية في السودان“.
وأضــــاف ”أكرر دعوتنــــا لقوات الأمن 
إلى الامتناع عن اســــتخدام القوة المفرطة 

ضد المتظاهرين السلميين“.
وأردف بلينكن ”لقد شجعتني التقارير 
التي تفيد بــــأن المحادثات فــــي الخرطوم 
ســــتؤدي إلــــى إطــــلاق ســــراح المعتقلين 
وإعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى 

منصبه ورفع حالة الطوارئ في البلاد“.
وتعكــــس تصريحــــات بلينكــــن تفاؤلا 
حذرا لمــــا يحملــــه الاتفاق السياســــي من 

تحديات كبرى أمام الحكومة القادمة.
ومارســــت الولايــــات المتحدة ضغوطا 
كبيرة من أجل اســــتعادة المسار الانتقالي 
فــــي الســــودان والــــذي ســــيتوج بإجراء 
انتخابــــات ديمقراطية لبناء المؤسســــات 

الدائمة.
عبدالفتــــاح  الجيــــش  قائــــد  ووقــــع 
اتفاقــــا  الأحــــد  وحمــــدوك  البرهــــان 
سياســــيا جديــــدا يقضي بعــــودة الأخير 
إلــــى منصبــــه بعد نحو شــــهر مــــن عزله، 
ضمــــن إجراءات عــــدة اتخذهــــا الأول في 

الخامــــس والعشــــرين من أكتوبــــر 2021، 
ووصفتهــــا قوى سياســــية بأنها ”انقلاب 

عسكري“. 
أيضا،  السياســــي،  الاتفــــاق  وتضمن 
الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين 
السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا 
لاســــتكمال المســــار الديمقراطــــي، على أن 
تكون الوثيقة الدســــتورية لعام 2019 هي 

المرجعية الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
وفي أكثر من مناســــبة، شدد البرهان 
على أنــــه أقدم علــــى إجــــراءات الخامس 
والعشــــرين مــــن أكتوبر ”لحمايــــة البلاد 
مــــن خطر حقيقي“، متهما قوى سياســــية 

بـ“التحريض على الفوضى“.

ودعا نائــــب رئيس مجلس الســــيادة 
الســــوداني محمــــد حمدان دقلــــو الاثنين 

شركاء بلاده لمواصلة تقديم الدعم لها.
وكتــــب علــــى حســــابه الرســــمي على 
موقع تويتر “نبارك لشعبنا توقيع الاتفاق 
السياســــي الذي جــــاء معبرا عــــن مبادئ 
وأهداف الثورة المجيدة. إننا مســــتعدون 
للعمل مع حكومــــة رئيس الوزراء حمدوك 
لتحقيــــق تطلعــــات شــــعبنا فــــي الحرية 
والســــلام والعدالة. وندعو شــــركاءنا إلى 
مواصلــــة دعــــم بلادنــــا وصــــولا للتحول 

الديمقراطي بقيام الانتخابات“.

تفاؤل أميركي حذر 

بتجاوز الأزمة السودانية
الدفـــاع  وزيـــرة  طلبـــت   – باريــس    
الفرنسية فلورنس بارلي فتح تحقيق في 
ما نشـــره موقع ”ديسكلوز“ عن استخدام 
القاهرة لمعلومات اســـتخباراتية فرنسية 
فـــي اســـتهداف مهربـــين، في حـــين أنها 
كانت مخصصة لمواجهة الجهاديين على 

الحدود المصرية – الليبية.
المعروف  وزعـــم موقـــع ”ديســـكلوز“ 
بأنه ينشـــر في العادة معلومات محرجة 
للجيش الفرنســـي، مســـتندا إلى ”وثائق 
أن فرنســـا تقدم معلومات  دفاع ســـرية“ 
المصريـــة  للســـلطات  اســـتخباراتية 
”تســـتخدمها القاهرة لاستهداف مهرّبين 
عنـــد الحـــدود المصريـــة – الليبية وليس 
جهاديـــين بخلاف مـــا هو متّفـــق عليه“، 

مستشـــهدا بـ“وثائق دفاع ســـرّية“ تظهر 
انحـــراف هـــذه المهمّـــة الفرنســـيّة عـــن 
مسارها. ويرى الموقع أن مهمة ”سيرلي“ 
الاســـتخبارية الفرنسية التي كانت بدأت 
فـــي فبراير 2016 لصالـــح مصر في إطار 
مكافحـــة الإرهاب، انحرفت عن مســـارها 
من طرف ”الدولة المصرية التي تستخدم 
المعلومـــات التـــي جمعتها من أجل شـــن 
ضربـــات جوية على آليات تشـــتبه بأنها 

لمهرّبين“.
وكتب الموقع بهذا الشـــأن يقول ”من 
حيـــث المبدأ، تقـــوم المهمة علـــى مراقبة 
الصحراء الغربيّة لرصد تهديدات إرهابيّة 
باستخدام طائرة  محتملة آتية من ليبيا“ 
مســـتأجرة  خفيفة  واســـتطلاع  مراقبـــة 

مـــن مديريّـــة الاســـتخبارات العســـكريّة 
الفرنسية.

وتابع هذا الموقع الاســــتقصائي قائلا 
”نظريا، يجب فحص البيانات التي تجُمَع 
ومقارنتها، من أجل تقييم حقيقة التهديد 
وهوية المشــــتبه بهم. لكن سرعان ما أدرك 
أعضاء الفريق أنّ المعلومات الاستخباريّة 
المقدّمة للمصريّين تُســــتخدم لقتل مدنيّين 

يُشتبه في قيامهم بعمليات تهريب“.
وزعم الموقع أن وثائــــق حصل عليها 
تفيد بأن ”القوّات الفرنسيّة كانت ضالعة 
فــــي ما لا يقــــلّ عن 19 عمليــــة قصف ضدّ 

مدنيّين بين العامين 2016 و2018“.
وأشــــار إلى أن مديريّة الاستخبارات 
العســــكريّة والقوّات الجوّيــــة أعربت عن 
قلقهمــــا من التجاوزات في هــــذه العمليّة 
في مذكّرة أرسِــــلت إلى الرئاسة الفرنسيّة 

في الثالث والعشرين من نوفمبر 2017.
بتاريــــخ  أخــــرى  مذكّــــرة  فــــي  وورد 
الثاني والعشــــرين من يناير 2019 أرسلت 
إلى وزيــــرة الدفاع الفرنســــية قبل زيارة 
رســــميّة لمصــــر مــــع الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون، حديثها عــــن وجود 
”حالات مؤكّدة لتدمير أهداف اكتشــــفتها“ 

الطائــــرة الفرنســــيّة، حيث قالــــت المذكّرة 
”مــــن المهــــمّ تذكيــــر الشــــريك بــــأنّ طائرة 
المراقبة والاســــتطلاع الخفيفة ليست أداة 

استهداف“.
وعلــــى الرغــــم مــــن ذلك يصــــر موقع 
”ديسكلوز“ على عدم ”توقيع أيّ اتّفاق في 
هذا الاتجّاه، كمــــا أنّه لم تتم إعادة النظر 
بهــــذه المهمّة“، ويؤكــــد أيضا أنّ ”الجيش 
الفرنســــي مازال منتشــــرا فــــي الصحراء 

المصريّة“. وقالت وزارة الدفاع الفرنســــيّة 
مساء الأحد إن ”مصر شريك لفرنسا، كما 
هــــي الحال مــــع كثير من الــــدول الأخرى، 
نُقيم معها علاقات في مجال الاستخبارات 
ومكافحــــة الإرهــــاب.. فــــي خدمــــة الأمن 
الإقليمي وحماية فرنسا. لأسباب واضحة 
تتعلّــــق بالســــلامة والكفاءة، لــــن نعطي 
المزيد من التفاصيل بشــــأن طبيعة آليّات 

التعاون المنَُفّذة في هذا المجال“.

وتعززت مبيعات الأســــلحة الفرنسية 
إلــــى مصــــر بشــــكل كبيــــر مــــع وصــــول 
عبدالفتــــاح السيســــي إلى الســــلطة عام 
2014، ولاســــيما بين العامين 2014 و2016 
مــــن خلال بيــــع مقاتلات رافــــال وفرقاطة 
وأربــــع طــــرّادات وناقلتــــي مروحيات من 

نوع ميسترال.
فــــي  السيســــي  ماكــــرون  واســــتقبل 
جوقــــة  وســــام  ومنحــــه   2020 ديســــمبر 

الشرف، أرفع الأوسمة الفرنسية.
وأثارت هــــذه الخطوة مواقف غاضبة 
في بلــــد تتهمه المنظمات غيــــر الحكومية 
بانتهــــاك حقــــوق الإنســــان واســــتخدام 

أسلحة ضد المدنيين.

الاتهامات تلاحق مصر باستخدام مساعدة 

استخبارية فرنسية في غير محلها

مهربون أم جهاديون؟

مصطلح الهوية 

الجامعة لا علاقة له 

بالتوطين

زيد النابلسي

التعديلات 

الدستورية المقترحة 

انقلاب على الدستور

صالح العرموطي

القاهرة تستخدم معلومات 

استخباراتية فرنسية 

بين عند 
ّ
لاستهداف مهر

الحدود وليس جهاديين 

أحث جميع الأطراف بخلاف ما هو متفق عليه

على إجراء المزيد من 

المحادثات

أنتوني بلينكن



 بغداد – أعلنت الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات فـــي العـــراق أنها ســـتبدأ 
بعمليـــة جديـــدة لإعـــادة العـــد والفـــرز 
اليـــدوي، فـــي ما بـــدا مجـــاراة لفصائل 
الحشـــد الشـــعبي الموالية لإيـــران، دون 
توقعات كبيرة بإمكانية حدوث تغييرات 

جوهرية على مستوى النتائج.
فـــي  الخاســـرة  القـــوى  وتمـــارس 
الموالية  الميليشيات  ولاسيما  الانتخابات 
لإيـــران ضغوطـــا كبيرة علـــى المفوضية 
العليا على أمل تذليـــل الفارق مع القوى 
المتصـــدرة، وبالتالـــي تحســـين موقعها 
التفاوضـــي عند البدء الجـــدي في بحث 

تشكيل حكومة جديدة.
واســـتعرض مجلـــس المفوضـــين في 
المفوضية الاثنين آخر مستجدات العملية 
الانتخابيـــة، بعـــد أن تم النظـــر في كافة 
الطعون المرســـلة إلى الهيئـــة القضائية 

للانتخابات البالغ عددها 1436 طعنا.
وأوضـــح المجلـــس فـــي بيـــان ”لقد 
وردت في آخـــر القـــرارات الصادرة عن 
الهيئـــة، والتـــي تضمنـــت 1415 قـــرارا 
 21 ونقـــض  المرشـــحين،  طعـــون  بـــرد 
قـــرارا لمجلـــس المفوضـــين، و15 قـــرارا 
كان لأســـباب إجرائيـــة ترتب على إثرها 
إلـــزام المفوضيـــة بإعـــادة العـــد والفرز 
اليدوي للمحطات المطعون بها، والبقية 
وعددها ســـتة قـــرارات كان قبول الطعن 
فيهـــا لأســـباب قانونيـــة وفنيـــة ترتب 
علـــى إثرها إلغـــاء نتائج بعـــض مراكز 

الاقتراع“.
للانتخابات  الأوليـــة  النتائج  وكانت 
التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي 
ولاقت إشادات دولية بنزاهتها، قد أفرزت 
تغيرا فـــي موازين القوى لاســـيما داخل 

المكون الشيعي.
وتصـــدرت الكتلة الصدريـــة بزعامة 
رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتـــدى الصدر 
النتائـــج بأكثر من 70 مقعدا، فيما تكبدت 
القوى الشـــيعية المنافســـة وفي مقدمتها 
تحالـــف الفتح خســـارة ثقيلـــة، حيث لم 
يحصل ســـوى على 16 مقعدا من إجمالي 
329 مقعدا بالبرلمان، في حين كان تحصل 

في الانتخابات الماضية على 48 مقعدا.
ولـــم تقبـــل الفصائل الممثلة للحشـــد 
الشـــعبي والقريبة منه النتائج واتهمت 

المفوضيـــة العليـــا والحكومـــة وممثلـــة 
الأمم المتحدة جنين بلاسخارت بممارسة 
عمليـــات تزويـــر واســـعة، وســـعت تلك 
الفصائل للضغط من خلال حشد أنصارها، 
والتلويح بخطـــوات تصعيدية أخرى في 
حـــال لم يتم إعادة النظر في كافة الدوائر 

الانتخابية.

وذهبـــت بعـــض هـــذه الفصائل حد 
محاولة اغتيـــال رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي عبر طائرة مســـيرة اســـتهدفت 
الخضـــراء  المنطقـــة  فـــي  إقامتـــه  مقـــر 

بالعاصمة بغداد.
ويـــرى مراقبـــون أن قـــرار المفوضية 
العليا بإعادة الفرز اليدوي مجددا تندرج 
في ســـياق محاولة امتصاص ردود فعل 
الميليشـــيات، مســـتبعدين أن تحدث هذه 
العملية تغيـــرا كبيرا فـــي الموازين على 

خلاف ما تأمل تلك الميليشيات.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن محاولة 
الدفـــع نحو إعـــادة الانتخابات أو فرض 
إعـــادة الفرز في جميـــع الدوائر هي بيد 
المحكمة الاتحادية التي ســـبق وأن أكدت 

أنها لـــم ترصد أي أدلة ثابتة عن عمليات 
تزوير حصلت.

وتوقع تحالف الفتـــح الاثنين ”تغيرا 
فـــي نتائج الانتخابـــات مع إلغاء  فارقا“ 
نتائـــج 18 فـــي المئة من مراكـــز الاقتراع. 
وقـــال رئيـــس التحالف هـــادي العامري 
خلال لقائه مع رئيس الجبهة التركمانية 
حســـن تورهان فـــي بغـــداد إن ”قرارات 
الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات 
الانتخابيـــة التي لم تغلق فـــي التوقيت 
المحـــدد (الســـاعة 15:00 ت.غ) ســـيؤدي 
إلـــى بطـــلان أكثـــر مـــن 6 آلاف محطـــة 

اقتراع“.
وأضاف ”كما ألغيت ما يقارب 4 آلاف 
محطة بســـبب وجود بصمـــات متكررة، 
مـــا يعني أن 10 آلاف محطة ســـيتم إلغاء 
نتائجها، وهو ما يشـــكل 18 في المئة من 
مجمـــوع المحطـــات بالعراق التـــي يبلغ 
عددهـــا 55 ألف محطـــة“. وأوضح ”هذه 
الأرقـــام مؤثـــرة ومـــن شـــأنها أن تحدث 
تغيرا فارقا وجذريا في نتائج الانتخابات 

البرلمانية المبكرة“.
وكانت الهيئـــة القضائية للمفوضية 
أعلنت الخميـــس فوز ثمانية مرشـــحين 
من الإطار التنســـيقي، وسط توقعات بأن 
تنضـــاف إليه مقاعد جديـــدة لكن دون أن 

يعني ذلك تغييرا كبيرا في النتائج.
وحـــذر زعيـــم التيـــار الصـــدري في 
وقت ســـابق من محـــاولات تغيير نتائج 

الانتخابـــات، وقـــال مقتـــدى الصـــدر إن 
لـ“ضغوط  تتعرض  الانتخابات  مفوضية 

سياسية وأمنية“.
وأكـــد فـــي بيان نشـــره في حســـابه 
عبـــر تويتر على ”نزاهة عمـــل المفوضية 
المســـتقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في 
كل تفاصيـــل عملها“. وأعـــرب عن رفضه 
للتدخـــل في عمل هـــذه المفوضية، مؤكدا 
ضـــرورة الحفاظ علـــى ســـلامة أفرادها 

والمنتمين إليها.
كل  ونشـــجب  ”نديـــن  وأضـــاف 
التي  والأمنية  السياســـية  الضغوطـــات 
تتعـــرض لها المفوضية مـــن أول يوم من 
عملها وإلى يومنا هذا“، متهما أطرافا لم 
يسمها بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات 
حتى تتمكـــن من ”مجـــاراة الكتلة الأكبر 
لتتمكـــن من تعطيل حكومة الأغلبية التي 

استاءت من بوادر إشراقتها“.
وتشـــكل الانتخابـــات الأخيرة فرصة 
كبيـــرة للتيار الصـــدري للتفـــرد بقيادة 
دفـــة العمليـــة السياســـية فـــي العراق، 
وتعكـــس إطـــلالات الصدر المتكـــررة في 
الفترة الأخيرة تمســـكه بعدم تفويت هذه 
الفرصـــة، ولكـــن لا يمكـــن التكهن بمدى 
قدرته علـــى الصمود في ظـــل الإكراهات 
الحاليـــة المتمثلة أساســـا في اســـتعداد 
القـــوى المقابلة لتجـــاوز جميع الخطوط 
الحمـــراء مـــن أجـــل ضمـــان بقائها في 

المشهد.
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ضغوط سياسية 

وأمنية تتعرض لها 

هيئة الانتخابات

مقتدى الصدر

المتمـــرّدون  يســـتخدم   – صنعــاء   
الحوثيـــون الموالـــون لإيران فـــي اليمن 
خطـــوط الملاحـــة البحريـــة والتجـــارة 
العالمية فـــي مضيق باب المندب وجنوب 
البحر الأحمر، كورقة ضغط كلما اشـــتد 

الخناق عليهم في الداخل والخارج.
الـــذي  العربـــي  التحالـــف  وأعلـــن 
تقـــوده المملكـــة العربية الســـعودية في 
اليمن الاثتين، عن رصـــد تحركات مريبة 
للمتمرديـــن فـــي الممر المائـــي، يأتي ذلك 
بعـــد أيـــام قليلة من إعـــلان التحالف عن 
تفكيك ألغام بحرية زرعها الحوثيون في 

المنطقة.
وقـــال التحالـــف العربي، فـــي بيان 
أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
(واس) ”رصدنـــا مؤشـــرات علـــى خطر 
وشـــيك يهدّد الملاحة الدوليـــة والتجارة 

العالمية بجنوب البحر الأحمر“.
وأوضـــح أن تلك المؤشـــرات شـــملت 
”تحـــركات ونشـــاطا عدائيـــا لميليشـــيا 

الحوثيـــين باســـتخدام زوارق مفخخة“. 
ولفـــت التحالـــف إلـــى أنه قـــام ”باتخاذ 
إجـــراءات عملياتيـــة لتحييـــد التهديـــد 

البحري وضمان حرية الملاحة“.
الأيـــام  هـــذه  الحوثيـــون  ويواجـــه 
ضغوطا شديدة في الداخل بعد أن تمكنت 
القـــوات الحكومية من وقـــف تقدمهم في 

محافظـــة مـــأرب وســـط البـــلاد، ونجاح 
القوات المشـــتركة المواليـــة للحكومة في 
تحقيـــق نجاحـــات نوعيـــة ضدهـــم في 
الســـاحل الغربي، وتحديدا في الحديدة، 
حيث ســـيطرت تلك القـــوات على مناطق 
اســـتراتيجية مـــن بينهـــا مديرية حيس 

جنوب غرب المحافظة.
تزامـــن ذلـــك مع تغيـــر فـــي الموقف 
الدولي حيـــال المتمردين وهـــو ما ترجم 
في إدراج عدد من القيادات الحوثية على 
لائحة الإرهاب مـــن قبل الولايات المتحدة 
ومجلس الأمن الدولي في وقت سابق من 

الشهر الجاري.
وكانت الإدارة الأميركية برئاســـة جو 
بايـــدن أبدت تســـاهلا فـــي التعاطي مع 
الحوثيـــين الأمـــر الذي أدى إلـــى تمادي 
الجماعـــة وضربهـــا عـــرض الحائط بكل 
جهـــود إحيـــاء عمليـــة الســـلام، بقيادة 
المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمـــن هانـــس 

غروندبرغ.
ويـــرى متابعـــون أن هنـــاك مخاوف 
جدية من إقدام الحوثيين على نقل المعركة 
إلى البحـــر الأحمر عبر الزوارق المفخخة 
والألغـــام البحريـــة والطائرات المســـيرة 
التـــي مكنتهـــم طهـــران مـــن تكنولوجيا 
تصنيعها، في محاولة من قبلهم لتنفيس 

تلك الضغوط.

وســـبق وأن أعلن التحالـــف العربي 
الشـــهر الماضـــي عـــن إحباطـــه هجمات 
تســـتهدف خطوط الملاحـــة الدولية، عبر 
قصـــف مقـــر لتجميع وتفخيـــخ الزوارق 
بمعكســـر الجبانـــة الســـاحلي بمحافظة 
الحديدة. وتم تدمير أربعة زوارق مفخخة 
تم تجهيزهـــا لتنفيـــذ عمليـــات إرهابية، 
ليصـــل مجموع الزوارق التـــي دمرت 91 

زورقا.

التصـــدي  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
لتهديدات الحوثيـــين للملاحة الدولية لا 
يجب أن يقتصر علـــى التحالف العربي، 
حيـــث إن على المجتمع الدولـــي أن يقوم 

بدوره في هذا الإطار.
ويشـــير المتابعـــون إلى أنـــه لا يمكن 
قراءة التحـــركات الحوثية فقـــط لناحية 
ما يتعرضون إليه من ضغوط مباشـــرة. 

بـــل الأمر أبعد من ذلك ويتعلق بحليفتهم 
إيـــران التي تمـــارس ابتـــزازا للمجتمع 
طاولـــة  علـــى  الجلـــوس  قبـــل  الدولـــي 
المفاوضـــات، لعقد صفقة جديدة بشـــأن 

ملفها النووي.
ويشكل البحر الأحمر عصب التجارة 
العالمـــي، حيث يقدر حجـــم التجارة التي 
تمر عبره بـ700 مليار دولار ســـنويا، كما 
يبلـــغ عـــدد الســـفن التي تمر مـــن خلاله 

سنويا بأكثر من 20 ألف سفينة.
وتعتمد الـــدول الأوروبيـــة على هذا 
الممر لنقل نحو 60 في المئة من احتياجاتها 
للطاقة، كمـــا تنقل الولايات المتحدة عبره 
نحو 25 في المئة من احتياجاتها النفطية.
ويشـــهد اليمن منذ نحو 7 ســـنوات، 
حربـــا أودت بحيـــاة 233 ألف شـــخص، 
وبـــات 80 في المئة مـــن الســـكان، البالغ 
عددهم نحو 30 مليون نســـمة، يعتمدون 
على المســـاعدات للبقاء أحياء، في أسوأ 
أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية منذ مارس 
2015، إذ ينفـــذ تحالـــف بقيـــادة الجارة 
دعمـــا  عســـكرية  عمليـــات  الســـعودية، 
للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين 
والمســـيطرين  إيـــران،  مـــن  المدعومـــين 
على عـــدة محافظـــات، بينهـــا العاصمة 

صنعاء.

المســــــتقلة  ــــــا  العلي ــــــة  الهيئ قــــــرار 
ــــــات العراقية بإعــــــادة العد  للانتخاب
والفرز اليدوي لا يعدو كونه محاولة 
ــــــي  لمجــــــاراة القــــــوى الخاســــــرة الت
صعدت مــــــن ضغوطها فــــــي الفترة 
ــــــة على أمل  ــــــرة على المفوضي الأخي
تذليل الفارق مــــــع القوى المتصدرة 

لنتائج الاستحقاق.

هيئة الانتخابات في العراق تجاري 

الحشد الشعبي وتعيد العد يدويا مرة أخرى
تحالف الفتح يعد نفسه بتغير فارق في نتائج الانتخابات

أوهام تسكن هادي العامري بتغيير الواقع الانتخابي

خذون من خطوط الملاحة في البحر الأحمر
ّ
الحوثيون يت

ورقة ضغط لابتزاز المجتمع الدولي

أوستن يشيد بعلاقات بلاده مع الإمارات

 المنامة – أعلنت السلطات البحرينية 
الاثنـــين عن اعتقال عناصر إرهابية على 
صلـــة بمجموعـــات تعمـــل فـــي الداخل 
الإيراني شـــرعت في التخطيط والإعداد 

لعمليات تستهدف أمن المملكة.
وقالـــت وزارة الداخلية فـــي تغريدة 
عبـــر حســـابها علـــى تويتر ”فـــي إطار 
الجهـــود الأمنيـــة لحفـــظ أمـــن الوطن، 
وفـــي عمليـــة أمنية اســـتباقية بالتعاون 
مع جهـــاز المخابـــرات الوطني والمباحث 
والأدلة الجنائية، تم القبض على عناصر 
إرهابية شـــرعت فـــي التخطيط والإعداد 
لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم 

الأهلي“.
وأضافـــت الـــوزارة أنـــه تم ”ضبط 
أســـلحة ومتفجـــرات مصدرهـــا إيـــران 
لدى تلـــك العناصر المرتبطة بمجموعات 

إرهابية موجودة في إيران“.
وســـبق أن أعلنـــت البحريـــن خلال 
الســـنوات الماضيـــة عـــن إحبـــاط عدة 
عمليات إرهابية تقف خلفها خلايا تتبع 

لإيران أو حزب الله.
وأبرز تلـــك العمليـــات اعتقال خلية 
إرهابية في العام 2017 على صلة بحزب 
الله اللبناني كانت تخطط للقيام بأعمال 
تضـــر بأمـــن البحريـــن وعدد مـــن دول 

الخليج.
وفي التاســـع والعشرين من سبتمبر 
الماضي أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
عن إحالة عدد من الأشخاص إلى النيابة 
العامة لقيامهم بتحويلات مالية مشبوهة 

لأحد الأذرع التمويلية لحزب الله.
ولطالما اتسمت علاقة المنامة بطهران 
بالتوتر بسبب مساعي الأخيرة الدؤوبة 
لتأجيـــج الوضـــع الداخلي فـــي المملكة 
الخليجيـــة التي تحتضن أقلية شـــيعية 

كبيرة.

ويـــرى دبلوماســـيون أن محـــاولات 
إيران لنشر خلايا في الدول الخليجية لا 
تخدم مساعي السلام في منطقة الشرق 

الأوسط.
ويأتي الإعـــلان عن اعتقال العناصر 
الإرهابيـــة بعد أيـــام قليلة مـــن اعتقال 
الكويـــت لخليـــة مرتبطـــة بحـــزب الله 

اللبناني تضم 18 شخصا.
أن  إلـــى  الدبلوماســـيون  ويشـــير 
إبـــرام  إلـــى  الغربيـــة  الـــدول  توجـــه 
صفقة جديـــدة مع طهران بشـــأن ملفها 
الاعتبـــار  بعـــين  الأخـــذ  دون  النـــووي 
باقـــي التهديـــدات التي تمثلهـــا إيران 
سيشـــكل عنصـــر تـــأزيم إضافـــي فـــي 

المنطقة.
وحرصـــت الولايـــات المتحـــدة على 
مـــدار الأســـابيع الماضيـــة علـــى إيفاد 
مســـؤولين لهـــا إلـــى المنطقـــة لطمأنـــة 
الحلفاء الخليجيين عن التزامها بأمنهم 
كان آخرهم وزيـــر الدفاع الأميركي لويد 
أوســـتن الذي أكـــد خلال جولة شـــملت 
البحريـــن والإمـــارات أن بلاده ليســـت 
فـــي وارد التخلـــي عن حلفائهـــا وأنها 
ملتزمة بدعمهـــم في مواجهة التهديدات 

الإيرانية.
وكانت البحريـــن قطعت مع عدد من 
الدول الخليجية علاقاتها الدبلوماســـية 
مـــع طهـــران فـــي الرابـــع مـــن ينايـــر 
2016 علـــى خلفيـــة هجـــوم متظاهريـــن 
إيرانيين على الســـفارة الســـعودية في 

طهران.
وشـــهدت الفتـــرة الماضيـــة بعـــض 
الاختراقـــات الدبلوماســـية على صعيد 
إلا  الخليجيـــة   – الإيرانيـــة  العلاقـــات 
أنهـــا لم تترجـــم علـــى أرض الواقع في 
ظـــل إصرار طهران علـــى نهجها الضار 

بالمنطقة.

 أبوظبي – جدد وزيـــر الدفاع الأميركي 
لويد أوســـتن خـــلال زيارة الاثنـــين أداها 
إلـــى قاعـــدة الظفرة الجوية فـــي الإمارات 
العربية المتحدة التزام بلاده بدعم حلفائها 

وشركائها في المنطقة.
ويأتـــي ذلك قبـــل أيام من اســـتئناف 
المفاوضات بين إيـــران والمجموعة الدولية 
فـــي فيينا، والتي يـــراد منها التوصل إلى 
صفقـــة جديـــدة مع طهـــران حـــول ملفها 
النووي بعد انسحاب أحادي لواشنطن من 

اتفاق جرى التوقيع عليه في العام 2015.
الجنـــود  مخاطبـــا  أوســـتن  وقـــال 
الأميركيين أمام طائرة بدون طيار من نوع 
”إم.كيـــو – 9 ريبر“ إن ”وجودكم هنا يصنع 
فرقا مذهلا لمصالـــح الولايات المتحدة في 

المنطقة“.
وشـــدد وزير الدفاع الأميركي على أن 
الولايـــات المتحدة ملتزمة تجـــاه حلفائها 
وشركائها في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن 
واشنطن لديها عشرات الآلاف من الجنود 

المنتشرين في جميع أنحاء المنطقة.
وتشـــكل قاعدة الظفـــرة الجوية مقرا 
رئيســـيا للقـــوات الأميركية فـــي المنطقة، 
وقـــد لعبت هذه القاعدة دورا رئيســـيا في 
عمليات الإجلاء الأميركية من أفغانســـتان 

في أغسطس الماضي.
وجـــاءت زيارة وزيـــر الدفاع الأميركي 
إلـــى الظفرة بعد يوم مـــن لقائه بولي عهد 

أبوظبي الشيخ محمد بن زايد حيث بحث 
الطرفـــان ”مجموعة من التهديدات الأمنية 
المشـــتركة مـــن ضمنهـــا العمل معـــا لرفع 
مستوى الدفاع الإقليمي ومواصلة جهود 

محاربة الإرهاب“.
وأكـــد أوســـتن الأحـــد علـــى أهميـــة 
العلاقـــات الثنائية التي تجمـــع الولايات 
المتحدة بدولة الإمارات، معربا عن امتنانه 
للدور الأساسي الذي لعبته أبوظبي كنقطة 
عبـــور للقـــوات الأميركية خـــلال عمليات 

الإجلاء من أفغانستان.
وتعتبـــر الإمـــارات شـــريكا رئيســـيا 
للولايـــات المتحـــدة في المنطقـــة، وتصنف 
واشـــنطن الإمارات بأنها ”حليف رئيسي 
غيـــر عضو فـــي حلف شـــمال الأطلســـي 

(الناتو)“.
وتأتـــي زيارة أوســـتن للإمـــارات في 
إطار جولة إقليمية شملت البحرين، حيث 
كانت له مشـــاركة في حـــوار المنامة الذي 
أكد مـــن خلاله على عدم نية بلاده تخفيف 

حضورها في الشرق الأوسط.
وشـــدد أوســـتن في تلك القمة الأمنية 
التـــي اختتمـــت أعمالهـــا الأحـــد الماضي 
أن بلاده على اســـتعداد لاســـتعمال القوة 
الســـاحقة ضـــد إيـــران فـــي حال فشـــلت 
الدبلوماســـية في تحقيـــق أغراضها، في 
إشـــارة إلى جولة التفاوض المزمعة نهاية 

الشهر الجاري.

البحرين تعتقل 

عناصر إرهابية بحوزتهم 

أسلحة إيرانية

وزير الدفاع الأميركي 

من قاعدة الظفرة: ملتزمون 

بدعم شركائنا في المنطقة

مخاوف جدية من إقدام 

الحوثيين على نقل المعركة 

إلى البحر الأحمر عبر الزوارق 

المفخخة والألغام البحرية 

والطائرات المسيرة 
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 الجزائــر – تحـــوّل الموقـــف مـــن قانون 
المالية الذي صادق عليه البرلمان الجزائري 
مؤخـــرا، إلى ســـجال سياســـي بـــين أكبر 
حزبـــين سياســـيين ينحـــدران مـــن تيـــار 
الإخوان، ففيمـــا كانت كتلـــة حركة البناء 
الوطنـــي داعمـــة للقانـــون المذكـــور الذي 
اســـتحدث ضرائـــب جديدة ورفـــع الدعم 
الاجتماعي الشامل، اختارت حركة مجتمع 
الســـلم موقف المعـــارض، بعدمـــا صوتت 
ضده، وهو ما شـــكل مادة دســـمة لزعيمي 

الحزبين لخـــوض غمار الحملة الانتخابية 
الجارية.

وكــــذّب رئيــــس حركــــة مجتمع الســــلم 
عبدالــــرزاق مقــــري، أن تكون حركــــة البناء 
الوطني تدعم فئة المزارعين والفئات الهشة 
من المجتمع، مبرّرا ذلك بكون الحركة صوتت 
لصالح قانون المالية للعــــام القادم، رغم ما 
يحمله مــــن تهديدات للجبهــــة الاجتماعية، 
على غــــرار رفع الدعم الاجتماعي الشــــامل 

وفرض ضرائب على المزارعين.  
ووصـــف المتحـــدث قيـــادات الحـــزب 
و“المتناقضـــين“،  بـ“الكاذبـــين“،  الغـــريم 

كونهم يســـوقون خطابـــا لا يعكس حقيقة 
أفعالهـــم، في إشـــارة إلى انخـــراط حركة 
البناء الوطني في مسار السلطة السياسي 
منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية 
العـــام 2019، مقابـــل الترويـــج لخطاب لا 

يعكس الأفعال.   
ولم يتفاجأ المتابعون لشـــأن الإســـلام 
بالســـجالات  الجزائـــر،  فـــي  السياســـي 
الحزبـــين  بـــين  والإعلاميـــة  السياســـية 
الغريمين، رغم أنهما ينتميان إلى مدرســـة 
سياســـية واحدة (الإخـــوان)، فهمـــا دأبا 
علـــى خطاب الانتقـــاد والانتقـــاد المضاد، 
رغـــم خلفيتهمـــا البراغماتية، فقد ســـبق 
أن كانت شـــريكة للسلطة قرابة  لـ“حمس“ 
العقدين، ولم تتوان حركة البناء في ركوب 
موجـــة الســـلطة الجديدة بدعـــوى حماية 

الدولة من الانهيار.
البرلمانيـــة  اللجنـــة  إســـقاط  ورغـــم 
المختصة لمجمل الاقتراحـــات والتحفظات 
التـــي أبدتها كتلـــة حركة البنـــاء، إلا أنها 
صوتت لصالح النســـخة النهائية لقانون 
المالية 2022، رغم مـــا تتضمنه من مخاطر 
على الجبهة الاجتماعيـــة، بما فيها فرض 
ضرائـــب علـــى المزارعـــين، ورفـــع الدعـــم 

الاجتماعي الشامل.
وقالت الحركـــة ”كلفة الدعم المباشـــر 
للمواد ذات الاســـتهلاك الواسع استنزفت 
الخزينة العموميـــة طيلة العقود الماضية، 
وأنه حان الوقت لمراجعة آليات ذلك الدعم 
بتوجيهه نقدا للعائلات المعنية مباشـــرة، 

لقطع الطريق على الانتهازيين والطفيليين 
والمهربين“.

وهـــو الموقف الـــذي اســـتغلته حركة 
”حمس“ لاســـيما خلال الحملة الانتخابية 

التي أشرفت على نهايتها الثلاثاء، تحسبا 
لتنظيـــم الانتخابـــات المحليـــة (البلديات 
والولايات) السبت القادم، لرفع مؤشراتها 
أمـــام الوعاء الإســـلامي، خاصـــة وأنها لا 
تتوانـــى في اتهـــام غريمتها بـ“ممارســـة 
الـــرأي  لتمويـــه  المـــزدوج“  الخطـــاب 

العام.
ولـــم تتوقـــف خلافـــات الإخـــوان في 
الجزائـــر منـــذ بدايـــة التعدديـــة الحزبية 
بالبلاد العام 1989، بداية من جبهة الإنقاذ 
(حركة  وما كان يعـــرف بحركة ”حمـــاس“ 
المجتمـــع الإســـلامي)، ثـــم بـــين ”حمس“ 
والنهضـــة، ليصـــل إلى ”حمـــس“ وحركة 
البناء الوطنـــي التي ظهـــرت العام 2012، 

كتيار انشق عن الحركة الأم ”حمس“.
السياســـية  الحســـابات  ومثلـــت 
والحزبية محركا أساســـيا لتلك الخلافات 
خاصـــة فـــي الاســـتحقاقات الانتخابيـــة 
والملفـــات الكبـــرى، وهـــو ما يشـــكل أحد 
عوامـــل تراجع الإســـلاميين فـــي الجزائر 
منذ العام 2017، حيـــث تدحرجت الأحزاب 
الإخوانية إلى مراتب دنيا في ســـلم القوى 
السياسية الفاعلة والمهيمنة على المجالس 

المنتخبة وطنيا ومحليا.
التشـــريعية  الانتخابـــات  وشـــكلت 
الأخيرة، القشـــة التي قصمت ظهر البعير، 

حيث استفحلت الخلافات بينها إلى درجة 
أبعـــدت تماما خيـــارات التحالف ولو كان 
شـــكليا بينهـــا، لاســـيما بعـــد أن اختارت 
حركة البناء معسكر السلطة ودعم الرئيس 
عبدالمجيد تبـــون، بينما تخندقت ”حمس“ 

كحزب معارض داخل البرلمان.  

وأكد رئيس ”حمس“ عبدالرزاق مقري، 
بـــأن ”كتلتـــه النيابية هـــي الوحيدة التي 
رفضت هـــذا القانـــون ورفضت المســـاس 
بقـــوت المواطـــن، لأنها تدرك بأن أســـاس 
صـــلاح المنظومة الاقتصاديـــة هو الزراعة 
وتحقيق الأمـــن الغذائي، لذلـــك وقفنا في 
قانون الماليـــة الأخير ضد فرض الضرائب 

على المزارعين“.
البرلمانيـــة  للمجموعـــة  بيـــان  وكان 
لـ“حمـــس“، قد بـــرر التصويـــت المعارض 
لقانـــون الماليـــة المذكـــور، جـــاء فـــي ظل 
”رفـــض كل التعديـــلات التـــي تقـــدم بهـــا 
نواب المجموعـــة البرلمانية لحركة مجتمع 
السلم رغم أنها ارتكزت على حماية ثنائية 

الاقتصاد الوطني، القدرة الشـــرائية، وهو 
ما كرس غياب الانسجام بين قانون المالية 
2022 وبـــين ما جاء مـــن أهداف في مخطط 

عمل الحكومة“.
وأكـــد علـــى أن ”التوجـــه نحو ضغط 
ضريبي أكبر ســـيؤثر بشـــكل مباشر على 
المستوى المعيشي للفرد الجزائري كالرسم 
علـــى القيمة المضافة المفـــروض على مادة 
الســـكر، وتزويد العائلات بالمـــاء الصالح 
للشـــرب، وأن توجيـــه الدعـــم دون وجود 
قاعدة معطيات ودون حوار وطني شـــامل 
ولا تنمية اقتصادية توفر الشـــغل، خاصة 
أن الموضـــوع يعبـــر عن تحـــول اجتماعي 
كبيـــر، يضعـــف أكثـــر القـــدرة الشـــرائية 
للجزائريين بشكل غير مسبوق دون آليات 
تضمـــن لهـــم الحصـــول علـــى التعويض 

النقدي“.
وفي المقابل أبدت حركة البناء الوطني 
التي تحـــوز على حقيبة وزارية واحدة في 
حكومـــة أيمن بـــن عبدالرحمن، تماهيا مع 
توجهات الســـلطة لاســـيما في مـــا يتعلق 
بالخيـــارات الاســـتراتجية المتعلقة بالأمن 
الإقليمـــي والتهديـــدات المحيطـــة بالبلاد، 
كمـــا أبـــدت دعمهـــا لخيـــارات الحكومية 
المؤلمـــة، ممـــا جعل المســـافة بينهـــا وبين 
غريمتها تزداد توسعا بشكل ينهي طموح 
المؤسســـين والمنظّريـــن للتيـــار الإخواني 
في رؤية تحالف إســـلامي قـــوي في وجه 
التـــي  والقوميـــة  العلمانيـــة  التيـــارات 

تعاديها. سجالات سياسية متصاعدة بين إسلاميي الجزائر

صابر بليدي

 طرابلس – كشـــفت معطيات رســـمية 
الوطنيـــة  المفوضيـــة  عـــن  صـــادرة 
للانتخابات في ليبيا أن أعداد المرشحين 
للانتخابات الرئاســـية والبرلمانية حتى 
الحادي والعشـــرين من نوفمبر الجاري 
تجـــاوزت الألـــف وثلاثمئة مرشّـــح، في 
خطوة يمكن أن تربك المشـــهد الانتخابي 

بالبلاد.
تقـــدم  رســـمية،  بيانـــات  وبحســـب 
للانتخابات الرئاســـية حتى الأحد واحد 
وستون مرشـــحا، حيث تقدم في الدائرة 
وأربعون  خمســـة  طرابلس  الانتخابيـــة 
مرشحا، فيما تقدم في الدائرة الانتخابية 
بنغازي عشـــرة مرشحين، وتقدم في فرع 

الإدارة الانتخابية سبها ستة مرشحين.
كما تقدم للانتخابات البرلمانية حتى 
الأحد 1534 مرشحا في عموم ثلاث عشرة 
دائـــرة انتخابية، من بينهـــم مئتا امرأة 
و1334 مرشـــحا مـــا بين التنافـــس العام 

والخاص.
وأفادت الأرقام الصادرة عن المفوضية 
بأن عدد الرجال الذين اســـتلموا بطاقات 
الانتخـــاب أكثر من 966 ألف ناخب، فيما 

بلغ عدد النساء أكثر من 582 ألفا.
وبلغ العـــدد الإجمالي لمن اســـتلموا 
بطاقة الناخـــب التي يحق لهم بموجبها 
الذهـــاب إلى صناديق الاقتـــراع والإدلاء 
و453  ألفـــا  و548  مليونـــا  بأصواتهـــم، 
ناخبا، حيث بلغت نسبة التوزيع 54 في 

المئة.
وتقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبية عبدالحميد الدبيبة الأحد بأوراق 
ترشـــحه لانتخابـــات الرئاســـة المقررة، 
بعدمـــا تقـــدم المستشـــار عقيلـــة صالح 

بأوراق ترشحه السبت.
ومـــن أبـــرز الأســـماء التـــي تقدمت 
بأوراقها المشـــير خليفة حفتر والمهندس 
سيف الإســـلام القذافي ووزير الداخلية 
الســـابق فتحي باشـــاغا ونائـــب رئيس 
حكومـــة الوفـــاق الوطني ســـابقا أحمد 

معيتيق.
أن  سياســـية  شـــخصيات  واعتبرت 
جلّ المرشحين للسباق الرئاسي يفتقرون 

للمقومات المطلوبة لتقلد هذا المنصب.
وقال علي زيـــدان رئيس وزراء ليبيا 
الأسبق إن بلاده عانت كثيرا من التخبط 
وسوء الإدارة، ما أدى إلى ”تزايد الفساد 
ونهب المال العام“، ما تســـبب بدوره في 
والخدمات  المعيشـــية  الأوضـــاع  تدهور 
الرئيســـية التي أثقلـــت كاهل المواطنين، 
وســـمح بتزايـــد التدخـــل الخارجي في 
الشـــؤون الليبيـــة، فـــي ظـــل صراعات 
سياســـية طوال العقد الماضي، مبرزا أن 
جلّ المرشـــحين لرئاســـة ليبيـــا يفتقرون 
للمقومـــات المطلوبة لتقلـــد هذا المنصب 

الكبير.
وأشـــار زيـــدان، الـــذي تقـــدم بملف 
ترشـــحه للانتخابـــات الرئاســـية، إلـــى 
الموقف الدولي حيال الاستحقاق المرتقب، 
ومـــدى تحيـــز دول كبرى مثـــل الولايات 
المتحدة أو بريطانيا لدعم مرشح بعينه.

 تونــس – وجدت الحكومة التونســــية 
الجديــــدة التــــي تقودهــــا نجــــلاء بودن، 
نفســــها محاصرة باتفاقيــــات مبرمة في 
عهد الحكومات السابقة ولم يقع تنفيذها 
علــــى غــــرار اتفــــاق ”الكامــــور“، المنطقة 
النفطية الواقعة في جنوب البلاد، وســــط 
تصعيد من المحتجين للمطالبة بتحســــين 
الأوضــــاع التنمويــــة وتوفيــــر المزيد من 

مواطن الشغل.
وأعلن ممثلو تنسيقية الكامور بولاية 
(محافظة) تطاوين جنوب تونس، الدخول 
في حركات تصعيدية من بينها غلق وحدة 
الضغط عدد 4 ”الفانا“، وذلك وفق ما جاء 
في البند الأخير من الاتفاقية والذي ينص 
على العودة إلــــى النقطة صفر في صورة 

إخلال أحد الطرفين بما اتفق عليه.
وأكــــدت تنســــيقية الكامــــور تواصل 
غلق الطريق جزئيا وســــط مدينة تطاوين 
(جنوب تونس) مع التهديد بالتصعيد في 
صورة عــــدم تفاعل الحكومــــة مع مطالب 
شــــباب الجهة، المتمثلة أساسا في تنفيذ 
كافة بنود اتفاقيــــة نوفمبر 2020 الممضاة 
من طرف الوفد الحكومي والوفد المفاوض 

الممثل للجهة.
كمــــا حــــذرت التنســــيقية الحكومــــة 
مــــن اســــتعمال الحلــــول الأمنيــــة محملة 
إياهــــا ما ســــينجر عن ذلــــك، خاصة وأن 
الشــــباب قــــد ضــــاق ذرعــــا مــــن تواصل 
وعــــدم  والتســــويف  المماطلــــة  سياســــة 
الالتــــزام بالتعهــــدات، ولــــن يتنــــازل عن 
حق الجهــــة وسيســــتمر فــــي التحركات 
والاحتجاجات إلى حين إنصاف محافظة 

تطاوين.
بتوظيف  الكامور  محتجو  ويتمســــك 
ما يقــــارب ألفين مــــن شــــباب المنطقة في 
الشــــركات البتروليــــة وشــــركات أخــــرى 
وتخصيص دعم مالي يقدر بنحو ثمانين 
مليــــون دينــــار (مــــا يعــــادل 27.92 مليون 
دولار) لصندوق التنمية الخاص بتطاوين 
وفق اتفاق مبرم بين المعتصمين وحكومة 
يوســــف الشــــاهد برعاية اتحاد الشــــغل 

التونسي.
وتــــرى أوســــاط سياســــية أن تقلــــد 
تحمــــل  يقتضــــي  السياســــية  المناصــــب 

المســــؤوليات والانكباب على حل الأزمات 
الاجتماعيــــة المطروحــــة، مطالبة حكومة 
بــــودن بتنفيــــذ الاتفــــاق تكريســــا لمبــــدأ 

استمرارية الدولة.
حــــاتم  السياســــي  الناشــــط  وأفــــاد 
المليكي أن ”الاحتجاجــــات تصاعدت مثل 
الســــنة الماضية، نظرا لغياب سياســــات 
حكومية واضحة لمعالجة الأزمات“، قائلا 
”تراكمــــات يناير 2021 هــــي التي أطاحت 
بالحكومة الســــابقة التي ترأســــها هشام 

المشيشي ومن ورائه حركة النهضة“.
الأزمــــات  ”هــــذه  لـ“العــــرب“،  وقــــال 
متجددة وهــــي نتيجة للفشــــل الحكومي 
فــــي إدارة الشــــأن العــــام، الرئيس قيس 
ســــعيد وحكومة بودن أمام ملفات سابقة 
الآن، وما يعسّــــر مهمة الحكومة في حلها 
هو غياب الأفق السياســــي وشــــحّ الدعم 
الأجنبي“، لافتا ”على الرئيس ســــعيد أن 

ينظر في المسألة بكل جدية“.
وتابع المليكي ”من يقبل بالحكم يقبل 
بتحمّــــل كل المســــؤوليات، وأي شــــخص 
يتقلد مناصب سياسية عليه أن يبحث عن 
حلول ويعالج الأزمــــات، خصوصا وأنها 

اتفاقيات ملزمة مثل الكامور“.

أنهــــا  فكــــرة  وراء  ”التحفّــــظ  وأردف 
اتفاقيات ســــابقة لا يعالــــج الأزمة، وعلى 
حكومــــة بــــودن أن تلتــــزم بتنفيــــذ هــــذه 

الاتفاقية المبرمة“.

واعتبــــر حقوقيــــون أن حكومة بودن 
من الملفــــات العاجلة تتعلق  أمــــام ”إرث“ 
أساســــا بالتشــــغيل والتنميــــة مثل ملف 
الكامــــور، داعية إلى العمــــل على حلحلة 
الأوضاع ووضع خارطــــة طريق واضحة 

المعالم والأهداف.
والمحامــــي  الســــابق  الوزيــــر  وأكــــد 
حــــاتم العشــــي أن ”الحكومــــة محاصرة 
بعشر ســــنوات من عدم تفعيل الاتفاقيات 
وتنفيذهــــا، لأن الاجتمــــاع الأخيــــر بــــين 
الرئيس ســــعيد وأمين عام اتحاد الشغل 
رئيســــة  وكذلــــك  الطبوبــــي  نورالديــــن 
الحكومــــة، تم الحديــــث فيــــه عــــن تفعيل 

اتفاقيات ســــابقة وتعهــــد الحكومة بذلك، 
مثل (عمال الحضائر)“.

وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”اتفــــاق الكامــــور مبــــرم منذ ســــنة 2017، 
والحكومــــة لــــم تنفــــذه (حكومة يوســــف 
الشــــاهد)، ولكن هذه الحكومة ســــتتحمل 
تبعــــات ذلــــك، وعليها أن تجلــــس مع كل 
الأطراف وتضع خارطة طريق لتنفيذ تلك 

الاتفاقيات“.
وأشــــار حاتم العشي إلى أن ”حكومة 
بــــودن موجــــودة فــــي إطــــار إجــــراءات 
الخامــــس  قــــرارات  بعــــد  اســــتثنائية 
والعشــــرين من يوليو الماضي، ويجب أن 
ينتهــــي الوضع الاســــتثنائي أولا ثم يتم 
تفعيــــل تلك القــــرارات، وهي أيضا بصدد 
إصلاح الأزمــــات الماضية مثــــل الميزانية 
وتجــــاوز وضعيــــة شــــبه الإفــــلاس فــــي 

البلاد“.
ودعا الوزير الســــابق إلــــى ”ضرورة 
وضع جدول زمني واضــــح للتطبيق، مع 
إمكانية تنظيم لقاء يجمع الرئيس سعيد 
ورئيســــة الحكومة بممثلين عــــن الكامور 
والتحدث بكل صراحة معهم“، مســــتنكرا 
”محــــاولات العديــــد من الأطــــراف تأجيج 

الوضع الراهن لتســــجيل نقاط سياســــية 
ضدّ ســــعيّد وهذا هدف غيــــر أخلاقي في 

هذه المرحلة“.
واعتبر بســــام الطريفــــي نائب رئيس 
الرابطــــة التونســــية للدفــــاع عــــن حقوق 
أن  لـ“العــــرب“،  تصريــــح  فــــي  الإنســــان 
”الحكومــــات الســــابقة اتخذت قــــرارات لا 
تتماشــــى مع الوضــــع الاقتصادي للبلاد، 
ولكن فــــي إطار احترام مبدأ اســــتمرارية 
الدولة على هذه الحكومة أن تلتزم بتنفيذ 

الاتفاقيات السابقة“.
وأعلنــــت رئاســــة الحكومــــة (حكومة 
هشــــام المشيشــــي) في نوفمبر 2020، عن 
التوصــــل إلى اتفاق نهائــــي لفائدة ولاية 
تطاوين يهــــدف إلى إنهاء أزمــــة الكامور 

والمصادقة على الاتفاقية السابقة.
وانعقد مجلس وزاري مُضيّق حضره 
محافــــظ تطاوين وتمّ خلالــــه الاتفاق على 
القــــرارات  لجُملــــة  النّهائيــــة  الصياغــــة 
المتُّخذة لفائدة الجهة تطبيقا لنصّ اتّفاق 
الخامس عشر من يونيو 2017، إضافة إلى 
إقرار حزمة من الإجراءات لدفع الاستثمار 
والتشغيل وتحسين ظروف عيش المواطن 

بالمحافظة.

تصطــــــدم الحكومة التونســــــية بعدد 
ــــــة الحارقة  مــــــن الملفــــــات الاجتماعي
ــــــي تركتها الحكومــــــات المتعاقبة  الت
ــــــة بتنفيذها، وفــــــي مقدمتها  والمطالب
اتفاق الكامور بمحافظة تطاوين في 
الجنوب التونســــــي والمبرم منذ نحو 
ــــــاء الجهة  خمس ســــــنوات، بين أبن

وحكومة يوسف الشاهد.

فوضى ترشحات 

تربك المشهد 

الانتخابي في ليبيا

الحكومة التونسية محاصرة باتفاقيات 
اجتماعية مؤجلة 

تصعيد واحتجاجات جنوب البلاد للمطالبة بتنفيذ اتفاق «الكامور»

أزمات متوارثة تنتظر الحلول

على حكومة بودن أن 

تلتزم بتنفيذ هذه 

الاتفاقية المبرمة

حاتم المليكي

ر خلافات جديدة في صفوف الإسلاميين بالجزائر
ّ
قانون المالية يفج

رئيس حركة مجتمع السلم 

يصف قيادات البناء الوطني 

بالكاذبين والمتناقضين 

لأنهم يسوقون خطابا لا 

يعكس حقيقة أفعالهم

خالد هدوي



 مينســك – يعكـــس إعـــلان الرئيـــس 
لوكاشـــينكو  ألكســـندر  البيلاروســـي 
رفـــض الاتحـــاد الأوروبـــي لأي حوار 
يتعلـــق بالمهاجرين الذين يحتشـــدون 
على حدود بلاده مـــع بولندا غياب أي 
حل في الأفق لأزمة هـــؤلاء المهاجرين 
الذين تُتهم مينسك باستغلالهم كورقة 

في مواجهة بروكسل.
واتهم لوكاشـــينكو الإثنين سلطات 
الاتحـــاد الأوروبي برفض أي حوار مع 
مينســـك حول مصير ألفي مهاجر عالق 

على الحدود الشرقية للتكتل.
ويتّهـــم الاتحاد الأوروبي مينســـك 
بتنظيـــم تدفـــق آلاف المهاجريـــن إلى 
حـــدود بولنـــدا وليتوانيـــا، بدعـــم من 
موســـكو، انتقامًا للعقوبات المفروضة 

عليهـــا إثر القمع المســـتمر للمعارضة 
البيلاروسية منذ 2020.

الاتهامـــات  بيلاروســـيا  ونفـــت 
وانتقـــدت الاتحـــاد الأوروبـــي لرفضه 

استقبال المهاجرين.
وقـــال لوكاشـــينكو فـــي اجتمـــاع 
حكومـــي ”أنـــا فـــي انتظـــار أن يجيب 
الاتحاد الأوروبي عن القضية المتعلقة 
بالـ2000 مهاجـــر“، وفق ما نقلته وكالة 

الأنباء الرسمية ”بيلتا“.
المهاجريـــن  مـــن  الآلاف  ويُخيّـــم 
-معظمهم من الأكـــراد العراقيين- منذ 
أيّام في غابة بـــاردة ورطبة عند حدود 
بيلاروســـيا مع بولندا، على أمل دخول 
الاتحـــاد الأوروبـــي. وأعيـــد نحو 400 
منهـــم بالطائرة إلى العـــراق الخميس 

ونقلت الســـلطات البيلاروسية حوالي 
2000 منهـــم إلى مركز لوجســـتي قريب 

من الحدود.
وقال لوكاشـــينكو الاثنين إنه طلب 
مـــن الاتحاد الأوروبي اســـتقبال هؤلاء 

المهاجرين.
أن  البيلاروســـي  الرئيـــس  وأكـــد 
المنتهيـــة  الألمانيـــة  المستشـــارة 
ولايتهـــا أنجيلا ”ميركل وعدتني بأنهم 
سيدرســـون هذه المشكلة على مستوى 

الاتحاد الأوروبي“.
وأضـــاف لوكاشـــينكو الذي تحدث 
هاتفيّـــا مرتين الأســـبوع الماضي مع 
الزعيمـــة الألمانيـــة ”لكنهـــم لا يفعلون 
ذلك“. ويرفض المسؤولون الأوروبيون 
أي اتصال بشـــأن هـــذا الموضوع على 

الرغم من مناشـــدات وزيـــر الخارجية 
البيلاروسي، بحسب لوكاشينكو.

واعتبـــر لوكاشـــينكو أنـــه ”يتعين 
علينا أن نطلب من الألمان استقبالهم“ 

في إشارة إلى المهاجرين.
الأســـبوع  بيلاروســـيا  وأعلنـــت 
الألمانيـــة  المستشـــارة  أن  الماضـــي 
ســـتجري مفاوضات حـــول إقامة ”ممر 
إنســـاني“ مع الاتحاد الأوروبي لإجلاء 

2000 مهاجر إلى ألمانيا.
ونفت الحكومة الألمانية بشدة هذا 
الإعلان. وقال الناطق باســـمها شتيفن 
زايبـــرت أمام الصحافييـــن الاثنين في 
رده علـــى تصريحـــات لوكاشـــينكو إن 
”فكرة إمكانية وجود ممر إنســـاني إلى 
ألمانيا لألفي مهاجر -وقد قلنا (…) ذلك 
الأســـبوع الماضي- ليست حلا مقبولا 

لألمانيا أو الاتحاد الأوروبي“.
وبدورهـــا دعت زعيمـــة المعارضة 
تيخانوفسكايا  سفيتلانا  البيلاروسية 
الاثنيـــن قـــادة الاتحـــاد الأوروبي إلى 
تجنّب إقامة اتصالات مع لوكاشـــينكو، 
معتبرةً أن إجراء المستشارة الألمانية 
المنتهية ولايتها مكالمات هاتفية معه 

مؤخرًا أمر ”غريب“.
وقالت تيخانوفسكايا خلال مؤتمر 
دولي فـــي فيينا حول مســـتقبل بلدها 
”أي حـــوار يمكـــن أن نجريـــه عندمـــا 
يكون هناك أنـــاس معتقلون ومعذّبون 
يوميًـــا؟ الحـــوار الحقيقـــي لا يمكن أن 
يبـــدأ إلا عندما يتمّ الإفـــراج عن جميع 
السجناء السياســـيين وعندما يتوقّف 

العنف“.
وصرّحـــت تيخانوفســـكايا ”أتفهّم 
لمـــاذا يحصل ذلـــك، لدوافع إنســـانية 
(…) لكـــن كبيلاروســـيّة، من وجهة نظر 

البيلاروسيين، بدا ذلك غريبًا جدًا“.
لكنّهـــا تابعت ”تمّـــت طمأنتنا بأن 
هـــذا الأمر ليس مؤشـــرًا علـــى إضفاء 
شرعية على النظام وأنه ليس سوى من 
قرب  أجل مساعدة أشـــخاص عالقين“ 

الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي. 

الاجتمـــاع  هـــذا  فـــي  ويُشـــارك 
الافتراضـــي بســـبب وبـــاء كوفيد – 19 
-إضافـــة إلى المستشـــار النمســـاوي 
إلـــى  كان  الـــذي  شـــالنبرغ  ألكســـندر 
جانب تيخانوفســـكايا- وزراء خارجية 
ألمانيا وبولندا وإســـتونيا وسلوفاكيا 
الرئاســـة  تتولـــى  التـــي  وســـلوفينيا 

الدورية للاتحاد الأوروبي.
وأكدت تيخانوفســـكايا أنها طلبت 
مـــن الـــوزراء ”الامتناع عـــن إقامة أي 
تواصـــل مع النظام إلى حين اســـتيفاء 
الشـــروط“، معربةً عـــن  تخوفها من أن 
يعزز مثل هذا الحوار ”شـــعور الإفلات 

من العقاب“.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد 
البيلاروســـية  فيه الحدود البولندية – 
واحـــدة من أســـوأ أزماتها الإنســـانية 
في ظـــل اســـتمرار توافـــد المهاجرين 
الســـاعين إلى اجتيـــاز الحدود لدخول 

التكتل الأوروبي.
وبـــدأ الوضـــع الصحـــي لطالبـــي 
اللجوء المتواجديـــن على الحدود بين 
بيلاروســـيا وبولنـــدا يـــزداد تفاقمـــاً، 
بعد أن توجهوا إلـــى المنطقة أملاً في 

العبور إلى الأراضي الأوروبية.
وفـــي مدينة هرودنـــا الحدودية في 
بيلاروســـيا يواجه قرابـــة ألفي طالب 
لجوء -من بينهم نساء وأطفال- ظروفاً 
معيشية صعبة، حيث يقيمون في مركز 

لوجستي.
وبالرغم من محاولة سكان المنطقة 
تقديم الدعم لطالبي اللجوء المستمرين 
فـــي الانتظار، إلـــى جانـــب العديد من 
المؤسســـات الحكومية الرســـمية، فإن 
الوضع الصحي للاجئين يزداد ســـوءاً 

يوماً بعد آخر.
ومـــن حيـــن إلى آخـــر تقـــوم فرق 
بتوزيع  البيلاروســـية  الطوارئ  وزارة 

الكمامات على طالبي اللجوء.
وفـــي ســـياق متصـــل قـــام فريـــق 
مـــن منظمة الصحـــة العالميـــة بزيارة 
المنطقة وتفقّد أوضاع طالبي اللجوء.

نائـــب  كاراييـــف،  يـــوري  وأطلـــع 
رئيس بيلاروسيا، وفد منظمة الصحة 
العالمية على أوضـــاع طالبي اللجوء، 
لافتـــاً إلـــى نقـــل قرابـــة 100 منهم إلى 
المستشـــفى بســـبب تدهـــور وضعهم 

الصحي. 
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت اتهـــم فيه 
رئيـــس الـــوزراء البولنـــدي ماتيـــوش 
محاولة  بأكبـــر  بالقيام  مورافيتســـكي 
لزعزعة استقرار أوروبا لدى حديثه عن 

أزمة المهاجرين.

وأدلى رئيس الـــوزراء بتصريحاته 
الأحـــد قبل بـــدء لقاء قادة مـــن الاتحاد 
الأوروبي في وقت لا تواجه وارسو أزمة 
حدودية فحسب بل يتصاعد التوتر مع 
بروكسل بســـبب اتهامات بأنها تنتهك 
التزامها المبـــادئ الديمقراطية للتكتل 

الأوروبي.
وأعلن مورافيتسكي على تويتر أن 
الرئيس البيلاروسي ”شن حربا بشكل 
مختلف ضـــد الاتحـــاد الأوروبي. هذه 
أكبر محاولة لزعزعة اســـتقرار أوروبا 
منـــذ 30 عامـــا“، مؤكـــدا أن ”بولندا لن 
تلجـــأ إلـــى الابتزاز وســـتبذل قصارى 
جهدهـــا للدفـــاع عـــن حـــدود الاتحاد 

الأوروبي“.
ونشـــر رابطا لبيـــان بالفيديو حذر 
فيـــه من أن ”الهدف اليـــوم بولندا، لكن 
غـــدا ســـتكون ألمانيـــا أو بلجيـــكا أو 

فرنسا أو إسبانيا“.
كما قال إن لوكاشـــنكو حصل على 
”دعـــم مبطـــن مـــن فلاديميـــر بوتيـــن“ 
الرئيـــس الروســـي وحليـــف النظـــام 
البيلاروســـي الذي يواجـــه عزلة دولية 

متفاقمة.

 طهــران – عكست الاحتجاجات التي 
شـــهدها جنوب غرب إيران مساء الأحد 
للمطالبة بإيجاد حلول أخرى لمشـــاكل 
الميـــاه رفضـــا للخطط التـــي وضعها 
النظام الإيراني لحلحلة هذه المعضلة.

وشـــارك أكثر من ألف شـــخص في 
مســـيرة نحو مبنـــى محافظة تشـــهار 
محـــال وبختياري جنوب غـــرب البلاد 
للمطالبـــة بإيجـــاد حلّ لمشـــكلة شـــحّ 
المياه التي من أســـبابها الجفاف الذي 

يضرب البلاد.
وتعاني إيران من جفاف مزمن منذ 
ســـنوات، لكن التلفزيون الرسمي أفاد 
بـــأن المتظاهرين احتجـــوا أيضا على 
”مشـــاريع نقل المياه من المحافظة إلى 

مناطق مجاورة“.

مـــن  المئـــات  صـــور  وأظهـــرت 
المتظاهرين في شوارع عاصمة الإقليم 
شـــهركرد، وردد المحتجون هتافات من 
بينها ”لا لنقل المياه من تشهار محال“.
ووفـــق التلفزيـــون الرســـمي تذمر 
الســـكان مـــن جفـــاف معظـــم العيون 
والآبـــار والقنـــوات المائيـــة والأنهار 
الموسمية في المحافظة وانحسار نهر 
زاينده رود، الممر المائي الرئيسي في 

المنطقة.
ويعانـــي نهر زاينده رود جفافا منذ 
عام 2000 باســـتثناء فترات وجيزة في 
مراحل مختلفة حيـــن يتم فتح بوابات 
ســـد نكو آبـــاد. ورغـــم أن القحط أحد 
أســـباب ذلك، إلا أن تحويل الســـلطات 
لوجهـــة النهـــر لتزويـــد محافظـــة يزد 

المجاورة فاقم الظاهرة. وتقع محافظة 
تشهار محال وبختياري غرب أصفهان 
حيـــث احتج الســـكان أيضا الأســـبوع 

الماضي على جفاف زاينده رود.
ووعد الرئيس إبراهيم رئيســـي في 
الحادي عشـــر من نوفمبر بحل مشكلة 
الميـــاه فـــي محافظـــات وســـط إيران، 

أصفهان ويزد وسمنان.
ووصـــف المرشـــد الأعلى آيـــة الله 
علي خامنئي الأربعـــاء الموضوع بأنه 
”مســـألة وطنيـــة“، دون أن يشـــير إلى 

الاحتجاجات.
الســـلطات  لإرغام  والاحتجاجـــات 
على إيجاد حل لشح المياه الذي تعاني 
منه البلاد ليســـت وليدة اللحظة، حيث 
تنتظم باســـتمرار احتجاجـــات لطالما 
واجههـــا النظام بحلول أمنيـــة لم تنه 

الأزمة.
وشهدت أصفهان الأسبوع الماضي 
احتجاجات واسعة النطاق بعد جفاف 
النهر الرئيســـي في المحافظة ما يذكر 
بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد في 
محافظة خوزستان جنوبي غرب إيران 

في وقت سابق.
وكان النهر يعد نقطة استقطاب في 
أصفهان، خصوصا لعبوره أسفل ”سي 
وســـه بُل“ (جســـر الثلاثـــة والثلاثين) 

التراثي.
إلا أن مياه النهر انقطعت منذ نحو 
عقديـــن من الزمـــن، باســـتثناء فترات 
وجيزة فـــي مراحل مختلفـــة حين يتم 
فتح بوابات ســـد نكو آباد. ومنذ أعوام 
يشكو ســـكان أصفهان من تحويل مياه 
النهر أيضا إلى محافظة يزد المجاورة.
ووعد مســـؤولون بالعمل على حل 
المشـــاكل التي تثيـــر احتجاجات أهل 

المحافظة.
وقال نائـــب الرئيـــس محمد مخبر 
للتلفزيـــون الرســـمي الجمعـــة ”طلبت 
مـــن وزارتي الطاقـــة والزراعـــة اتخاذ 
المســـألة“،  لإدارة  فوريـــة  إجـــراءات 
مشـــددا على أن الحكومة ”تبحث جديا 

عن حل للمشـــكلة لتجاوز هذه المرحلة 
الصعبة“.

وأصفهان هي ثالث أكبر مدن إيران، 
ويقطنها نحو مليوني نسمة، وتتضمن 
(رســـم العالم)  ســـاحة ”نقش جهـــان“ 
المدرجـــة على لائحة التـــراث العالمي 

لمنظمة اليونسكو.
وســـبق لمســـؤولين إيرانييـــن أن 
اشتكوا خلال أشهر الصيف من معاناة 
البـــلاد مـــن جفاف حـــاد يعود بشـــكل 

أساسي إلى شح التساقطات.
(جنوب  خوزستان  محافظة  وكانت 
غرب) الغنيـــة بالنفـــط والحدودية مع 
العراق، شـــهدت في يوليو احتجاجات 

واسعة على خلفية الشح في المياه.
ولجـــأ النظام الإيرانـــي وقتها إلى 
نفـــس الآليـــات التي ينهي بهـــا في كل 
مـــرة الاحتجاجات وهـــي القمع، حيث 
أفـــادت وســـائل إعلام رســـمية أن تلك 
الاحتجاجات قُتل على هامشـــها أربعة 
أشـــخاص على الأقل واعتقل ما لا يقل 

عن 102 آخرين.
وخلال العقد الماضي شهدت إيران 
موجات جفاف متكـــررة، خصوصا في 
الجنوب حيث تســـجّل درجـــات حرارة 

مرتفعة نسبيا. 
الماضيـــة  الأعـــوام  مـــدى  وعلـــى 
أدت موجـــات حـــر شـــديد وعواصـــف 
فـــي  جفـــاف  إلـــى  موســـمية  رمليـــة 
ســـهول خوزســـتان التي كانـــت تعرف 
بالخصوبـــة، فيمـــا يحمّـــل الإيرانيون 

السلطات مسؤولية أزمة شح المياه. 
ويقـــول هـــؤلاء إن ضعـــف البنيـــة 
التحتية للموارد المائية وسوء الإدارة 
جعلا البلاد غير قادرة على الاســـتفادة 
من الأمطـــار وتحولت هذه الفرصة إلى 

تحد وتهديد.
الإيرانـــي  النظـــام  تجاهـــل  وأدى 
لمعضلة المياه، حيث لم يتخذ إجراءات 
قـــادرة على حلحلتهـــا، إلى وجود ما لا 
يقل عن 5000 قرية دون موارد مائية في 
الوقـــت الراهن، علاوة علـــى 7000 قرية 
أخرى يتـــم إمدادها بالمياه بواســـطة 
جمعيـــة  عضـــو  حســـب  الصهاريـــج 
المخاطر البيئية والتنمية المســـتدامة 

حميد رضا محبوب فر.

واعتبر المرشـــد الأعلـــى في حينه أنه 
”الآن وقـــد أعـــرب الناس عـــن انزعاجهم لا 
يمكـــن لَومهم“، معتبرا أن ”مشـــكلة المياه 
ليســـت صغيرة خاصـــة في ذلـــك المناخ 

القاســـي لخوزســـتان“، داعيا السكان في 
الوقـــت نفســـه إلى عـــدم توفيـــر ”ذريعة“ 
لأعداء إيران. وتُشـــكل أزمة المياه اختبارا 
جدّيا لرئيســـي الـــذي جـــرى انتخابه في 

الثاني عشر من يونيو، حيث بات الغضب 
منصبّـــا علـــى النظـــام الإيراني الماســـك 
بمقاليد الحكم منذ قيام الثورة الإســـلامية 

سنة 1979.
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ــــــي وضعها النظام الإيراني لحل مشــــــكلة المياه التي  تواجــــــه الخطط الت
تؤرق الإيرانيين رفضا، حيث تسعى الحكومة لنقل المياه من جنوب غرب 

البلاد إلى مناطق أخرى مجاورة وهو ما يرفضه الإيرانيون بشدة.

ثورة العطش تتصاعد

الوضع على الحدود يزداد مأساوية 

خطط النظام الإيراني لحل معضلة المياه تواجه رفضا شعبيا
احتجاجات في جنوب غرب البلاد رفضا لنقل المياه إلى محافظات أخرى

لا حل في الأفق لأزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا

أكثر من ألف شخص 
تظاهروا في محافظة 

تشهار محال وبختياري 
احتجاجا على مشاريع نقل 

المياه لمناطق مجاورة

مقتل تسعة من الحرس الثوري
في مواجهات مع قوات أميركية في الخليج

 طهــران – أعلـــن الحـــرس الثـــوري 
الإيراني الإثنين مقتل 9 من عناصره في 
اشتباكات مباشرة مع القوات الأميركية 

المتواجدة في مياه الخليج العربي.
الإخباريـــة  ونقلـــت وكالـــة ”مهـــر“ 
الإيرانيـــة عـــن قائـــد قـــوات البحريـــة 
للحرس الثـــوري علي رضا تنغســـيري 

قوله إن اشـــتباكات مباشرة اندلعت مع 
القـــوات الأميركية فـــي الخليج العربي، 

دون تحديد توقيتها.
وأوضح تنغسيري أن الاشتباكات 
أســـفرت عـــن مقتـــل 9 عناصـــر مـــن 
مـــن  مزيـــد  دون  الثـــوري،  الحـــرس 

التفاصيل.

مــــن  العديــــد  ”حدثــــت  وأضــــاف 
القــــوات  بــــين  المباشــــرة  الاشــــتباكات 
البحرية التابعة للحرس الثوري والقوات 
الأميركية“. وتابع قائــــد القوات البحرية 
”لقــــد قمنــــا بتوجيــــه 9 ضربــــات مقابــــل 
شهدائنا الذين سقطوا“، دون ذكر المواقع 

التي استهدفتها تلك الضربات.

لوكاشينكو: الاتحاد الأوروبي يرفض أي حوار يتعلق بالمهاجرين

على قادة الاتحاد 
ب إقامة 

ّ
الأوروبي تجن

اتصالات مع لوكاشينكو

: سفيتلانا تيخانوفسكايا: 



و“حركــــة أمل“    يواجــــه ”حــــزب الله“ 
انكســــارا في جنوب لبنان لم يعرفه تاريخ 
التشــــيع في البــــلاد منذ أن نشــــأت إمارة 
حســــام الدين بشــــارة العاملي فــــي العام 

1188، إلى يومنا هذا.
الاحتجاجــــات التي تتكــــرر في جنوب 
لبنان ليست مجرد تعبير عن نقمة شعبية 
علــــى الأوضاع المعيشــــية الصعبــــة التي 
يعيشها اللبنانيون، بل لأن هناك قطاعات 
وعائــــلات شــــيعية تبــــرز للخــــروج ضــــد 
مشــــروع ”التشــــيع الصفوي“ الذي فرض 
على يد  نفسه منذ أن نشــــأت حركة ”أمل“ 
رجل الديــــن الإيراني موســــى الصدر في 
العام 1974 كـ“حركة مقاومة“ عشية اندلاع 

الحرب الأهلية اللبنانية في العام 1975.
الســــمة الظاهرة في الاحتجاجات في 
جنوب لبنان هــــي أنها تقطع طرقا وتعزل 
مناطق ســــكنية وعائلات شــــيعية ترى أن 
”الاحتــــلال الإيرانــــي“ ليس مما يناســــب 
لبنــــان، وأن عروبــــة لبنــــان هي أســــاس 
وجوده، وأن الشــــيعة اللبنانيين هم عرب 
تعود أصولهم إلــــى اليمن، وأن محاولات 
ربطهم بالصفوية الفارســــية عمل شاذ ولا 

يتوافق مع تلك الأصول.

وإحـــدى أبرز الشـــخصيات المناوئة 
للمشـــروع الإيرانـــي هي الأمـــين العام 
الســـابق لحـــزب اللـــه الشـــيخ صبحي 
الطفيلـــي بالذات، الـــذي خاطب عناصر 
حـــرب الله عقـــب أحـــداث الطيونية في 
أكتوبر الماضي بالقـــول ”من يُقتل منكم 
ويحمل ســـلاحا ويتحمّـــس، فهذا يُقاتل 
في ســـبيل الشـــر، وإذا قُتـــل، فهو ليس 
شـــهيدا، أنتم قتلى فتنـــة، وقتيل الفتنة 
في النار“. وقال في إشـــارة إلى حســـن 
نصراللـــه ”الزعيـــم لـــم ينتصـــر علـــى 
خصمه، بل انتصر عليكم، وبعدها جلس 
هو وخصمه على طاولـــة واحدة واتفقا 

على سرقة البلد ونشر الفساد“.
والطفيلـــي ليس وحيـــدا في الدعوة 
إلى مناهضة السياســـات التي يمارسها 
حزب اللـــه بغطـــاء وتمويـــل إيرانيين، 
فهناك شـــخصيات عدة من جنوب لبنان 
تعـــارض المنهج الذي يســـلكه ”الثنائي 
الشـــيعي“ في دفع البلاد إلـــى الانهيار، 
بإقامـــة دولـــة موازيـــة تابعـــة للحرس 

الثوري الإيراني.

أسس متباينة

الذي يرتبط  يعود اسم ”جبل عامل“ 
شـــيعة لبنان به إلى قبيلـــة ”عاملة“ من 
ســـبأ اليمنية التي هاجـــرت بعد حادثة 
ســـيل العرم وانهيار ســـد مـــأرب. وهو 
ما يفســـر ارتباط شـــيعة لبنـــان بالعالم 

العربي واللغة العربية.
وتختلف أصول ودوافع التشيع في 
لبنان عن قرينيـــه في العراق وإيران. إذ 

صار لكل منها أساس مختلف.
ففي حين أن التشـــيع في العراق هو 
تشـــيع وجداني ارتبـــط تاريخيا بالولاء 
للخليفـــة الرابـــع علـــي بن أبـــي طالب، 
في خضـــم صراعه مع معاويـــة بن أبي 
ســـفيان، وتاليا إلى الجيـــل الثاني، بين 
الحســـين بن علي ويزيد بن معاوية، فإن 
التشـــيّع في إيران هو مشروع سلطوي 
أسسه إسماعيل شاه الصفوي ليسيطر 
به على أقليات إيران، بينما التشـــيع في 
لبنان كان مشروع طلب حماية في خضم 
صراعات ال؟إمبراطوريات المختلفة التي 

مرت على لبنان.
وكثيـــرا مـــا يلقـــب شـــيعة لبنـــان 
بـ“المتاولـــة“، وهو لقب يطلـــق على من 

اتخذ له وليا ومتبوعا من خارج أهله.

ويذكر المؤرخون أن التشـــيع انتشـــر 
فـــي عهدي الدولتين الأموية والعباســـية 
فـــي بـــلاد جبيـــل وكســـروان ومدينـــة 
جزيـــن وميـــس الجبـــل، وكانوا شـــيعة 
إسماعيليين، وليسوا شيعة إثنا عشرية.

ويشـــترك الإســـماعيلية مـــع الإثنـــا 
عشرية في مفهوم الإمامة، ووقع الانشقاق 
بينهم بعـــد موت جعفر الصـــادق، فرأى 
فريـــق منهم أن الولاية توقفت بوفاة ابنه 
إســـماعيل، بينما أحالها الإثنا عشريون 
إلى أخيه موسى الكاظم، وأتموها إلى 12 

إماما حتى غياب ”المهدي المنتظر“.
وعلى الرغم من توفر إمكانية العثور 
على جثمان موسى الصدر ورفيقيه الذين 
اختفوا في ليبيا في عهد معمر القذافي، 
إلا أن متاولـــة ”حركة أمل“ وظفوا ”غياب 
ليغـــذوا بـــه المخيال  موســـى الصـــدر“ 
الشـــيعي بغائب آخر خلعـــوا عليه صفة 

القداسة.
التـــي  الفاطميـــة،  الدولـــة  وكانـــت 
تأسســـت في مدينة المهدية عام 912، قبل 
أن يفتـــح الفاطميون مصر في العام 969، 
هي أول مصادر الولاء الخارجي لشـــيعة 
لبنـــان، وهـــو ما يفســـر ســـبب تبنيهم 
إسماعيليون.  والفاطميون  الإسماعيلية. 
بينما لم تعرف الإسماعيلية طريقها إلى 
العراق، لأن هـــذه البلاد لم تخضع لحكم 
الوجدانية“  ”الشيعية  وظلت  الفاطميين، 

في العراق على طبيعتها الأصلية.
وعلـــى الرغم مـــن أن الدولة الأيوبية 
قضت على الدولـــة الفاطمية، فإن صلاح 
الدين الأيوبي الذي يعتقد أنه كان ســـنيا 
أشـــعريا، لم يحارب بقايا الإســـماعيلية، 
لأن هدفـــه فـــي مواجهـــة الصليبيـــين لم 
يكـــن مذهبيا من الأســـاس. ولقد اتســـم 
بالتســـامح مع الصليبيين أنفسهم ومع 
المســـلمين أيضا. وحيثمـــا كانت معاركه 
مع الصليبيين تدور رحاها حول حصون 
تقـــع على أطراف جبـــل عامل فإنه عندما 
استعاد قلعة هونين من أيدي الصليبيين 
في ســـنة 1188 م، فقد ولّـــى على المنطقة 
أميـــرا محلّيا، هو حســـام الدين بشـــارة 
بن أســـد الديـــن العامليّ. وهـــي الولاية 
الشـــيعية التي ظلت قائمـــة حتّى الفتح 

العثمانيّ.
المفصلــــين  هذيــــن  مــــن  وواضــــح 
التاريخيــــين، أن ”متاولــــة“ لبنــــان الذين 
والــــوا الدولــــة الفاطميــــة واستأنســــوا 
تســــامح الدولــــة الأيوبيــــة، كانــــوا عرب 
الانتمــــاء، قبل أن يدفعهم الفتح العثماني 
إلــــى اللجوء إلى إيــــران للبحث عن دعم، 
وهو ما حصلوا عليه في عهد إســــماعيل 

شاه الصفوي.
وعلى الرغم من أن بعض شيعة لبنان 
ينسبون تشيعهم إلى أبوذر الغفاري، فإن 
معظم المؤرخين يعتبرون الربط بين شيعة 
لبنان وأبي ذر الغفاري مجرد خرافة لأنه، 
وإن كان مواليا لعلي في مواجهة معاوية 
إلا أنه، وعلي بن أبي طالب نفسه، ما كان 
”شــــيعيا“ ولا ”إماميا“ بالمعنــــى المذهبي 

للكلمة. مما يجعل نسب التشيع في لبنان 
إلى أبي ذر مجرد إمعان في الشطط.

ولكن التشــــيع الإثنا عشري في لبنان 
كان في أصوله تشــــيعا عراقيا. وكان من 
أوائل الذين أرســــلهم علماء الاثنا عشرية 
العراقيون إلى لبنــــان أبوالفتح الكراجي 
المتوفى 449هـ، فتحول كثير من الســــكان 
إلى التشــــيع الإمامــــي، وتركــــوا المذهب 
الإســــماعيلي الــــذي ضعــــف مــــع ضعف 

الدولة الفاطمية في مصر.
كما يُنســــب أول ارتباط لشيعة لبنان 
بشيعة العراق إلى إسماعيل بن الحسين 
العــــودي الجزّيني الــــذي تلقى علومه في 
مدينة الحلّة في العراق قبل أن يعود إلى 
جبل عامل لينشر ما تعلمه. ثم تلاه الفقيه 
نجم الدين طومان العاملي الذي عاش في 
الحلــــة لثماني ســــنوات حتى نــــال رتبة 
الاجتهــــاد. وكان أول فقيه عاملي يفتتح 

مركزا للتدريس في جبل عامل.

اختلافات مدرسية

حتى ذلك الوقــــت لم يكن هناك 
صراع بين السنة والشيعة بمختلف 

أطيافهــــم، ذلــــك أن الاختلافات بينهم 
ظلت مجــــرد اختلافات مدرســــية، إلى 

أن دخلــــت الصفوية الفارســــية 

على الخط، فتحولت العلاقات بين ســــنة 
إيــــران وشــــيعتها إلــــى مجازر وحشــــية 
قادها إسماعيل شاه لكي يفرض على كل 

الأقليات المذهب الشيعي.
العثمانيــــون ردوا على تلــــك المجازر 
بأن شنوا مجازرهم الخاصة ضد الشيعة 
والعلويين فــــي بلاد الشــــام حتى قضوا 
علــــى عشــــرات الآلاف منهــــم، ولكنهم لم 

يجرؤوا على ذلك في العراق.
وتعــــود أصول الصفويــــة إلى صفي 
الدين الأردبيلي المولــــود عام 1334، وهو 
الجد الخامس للشاه إسماعيل الذي توج 

ملكا على إيران في 1502.
المنقلب الشيعي اللبناني نحو إيران 
بـــدأ مـــن الشـــيخ نورالدين أبوالحســـن 

علي بن الحســـين بن عبدالعـــال العاملي 
الكركـــي، وهو من بلدة كرك نوح. إذ هرب 
من اضطهاد السلطة العثمانية إلى مصر 
أولا، ثـــم العـــراق حيث أمضـــى زمنا في 
النجف قبل أن يتوجـــه إلى إيران بدعوة 

من إسماعيل شاه الصفوي.
ويقــــول المؤرخــــون إن الكركــــي فــــاز 
بعطايا كثيرة من الشــــاه إســــماعيل، كما 
حصــــل علــــى منصب ”شــــيخ الإســــلام“، 
فرد على ذلك بأن أعطى الشــــاه إسماعيل 
”وكالــــة للحكم نيابــــة عن الإمــــام المهدي“ 
بصفتــــه كفقيــــه مجتهد. ولما مات الشــــاه 
إســــماعيل وخلفه ابنه طهماسب، كتب له 
الشاه الجديد فرمانا، جاء فيه «أن معزول 

الشيخ لا يُستخدم، ومنصوبه لا يُعزل».
ويرى المؤرخــــون أن هاتين الحادثتين 
اللتــــين كانتــــا تعبيــــرا عن التملــــق، هما 
اللتــــان أسســــتا لنظرية ”ولايــــة الفقيه“، 
وهــــي النظرية التي نُســــبت إلى روح الله 
الموســــوي الخمينــــي، أثنــــاء إقامتــــه في 
العراق، رغــــم أنه أخذ فكرتها الأصلية من 
الكركي. وعلى الرغم مــــن أن تلك النظرية 
لــــم تلق قبــــولا من ”الحــــوزة العلمية“ في 
النجــــف واعتبرهــــا بعــــض كبــــار علماء 
النجف تجديفا، إلا أنــــه بدأ بفرضها فور 

عودته إلى إيران في العام 1979.
التشيع الصفوي 
كان في الواقع 
تشيعا سلطويا 
تم فرضه بالقوة 
وأعمال القهر 
والمجازر التي 
طالت ”آلاف 
الآلاف“ من أبناء 
الأقليات الإيرانية، 
حتى أن بعضها 
تحول إلى تلال 
من الجماجم. وكان 
تشيعا سياسيا، 
طوره الخميني 
حتى أصبح 
تشيعا حزبيا يقتصر 
على قائــــد واحــــد، ويكفــــر كل الآخرين، 
إذا كوّنــــوا أحزابا تعارض ســــلطة ”نائب 
المهــــدي“. وحيــــث أن الأســــاس فــــي هذه 
النظرية كان عملا من أعمال التزلف، فإنه 
ما كان ليُعقل أن يُصبح جزارا مثل الشــــاه 
إســــماعيل ”نائبا للمهدي“، حتى ولو كان 
بعــــض الباحثين الإيرانيــــين يعتقدون أن 
المهدي نفسه سيكون هو الآخر جزارا مثل 

نوابه.
ويقــــول المؤرخ العراقــــي علي الوردي 
عــــن حكم الصفويين لإيــــران والعراق ”إن 
هذا الرجل (الشــــاه إســــماعيل الصفوي) 
عمد إلى فرض التشــــيع علــــى الإيرانيين 
بالقــــوة، وجعــــل شــــعاره ســــبّ الخلفاء 
الثلاثــــة. وكان شــــديد الحمــــاس في ذلك 

ســــفاكا لا يتــــردد أن يأمــــر بذبــــح كل من 
يخالــــف أمره أو لا يجاريــــه. وقيل إن عدد 

قتلاه ناهز ألف نفس».

انقلاب على الإرث

التشــــيع في العــــراق ظل علــــى طول 
الخــــط تشــــيعا وجدانيــــا. وهــــو تشــــيع 
ثقافــــي وفكري في بعــــض جوانبه، إلا أنه 
تشــــيع عاطفــــي بالدرجة الأولــــى، قاعدته 
محبــــة آل البيت، ولم يتحول إلى تشــــيع 
سياســــي على الإطــــلاق، دع عنك أن يكون 
حزبيــــا. وبينما توزع الشــــيعة العراقيون 
فــــي تاريخهم المعاصر علــــى كل الأحزاب، 
وخاصــــة الحزبــــين الشــــيوعي العراقــــي 
والبعــــث العربي الاشــــتراكي، إلا أنهم لم 
يشــــكلوا حزبا سياسيا ”شيعيا“. وعندما 
ظهر حزب ”الدعوة“ فقد ظل معزولا كحزب 
مرتبط بإيران، وذلك قبل أن تؤسس بعض 
العوائل مثل الصدر والحكيم ميليشــــيات 
في إطار الغزو الأميركي للعراق في العام 
2003، لتنشــــق بدورها عن طبائع التشيع 
العراقي، الأمر الــــذي جعلها أحزابا يقوم 
الشــــيعة أنفسهم في جنوب العراق بحرق 

مقراتها.
ظلــــت  فقــــد  وذاك،  هــــذا  كل  وبرغــــم 
”الطائفيــــة“ شــــيئا منبــــوذا فــــي العراق، 
مما أجبر حتــــى الطائفيين الموالين لإيران 
أن يزعمــــوا أنهم يرفضونهــــا. بينما ظلت 
الطائفيــــة عنوانــــا رئيســــيا مــــن عناوين 

الهوية في لبنان.
ويعود جانب من الفضل في ”وجدانية“ 
التشــــيع العراقي، إلى الســــلطان سليمان 
القانوني. فعندما دخل إسماعيل الصفوي 
بجيشــــه إلى بغــــداد عــــام 1508، فقد ”فتك 
بأهلها وأهان علماءها وخرّب مســــاجدها 
وجعلهــــا اصطبلات لخيله وهــــدم ما كان 
فيها من قبور أئمة الســــنة، وذبح جماعة 
مــــن علمائهم“، ولكنه شــــيّد بناية ضخمة 
على قبــــر موســــى الكاظم. وتابع الشــــاه 
طهماســــب ســــيرة أبيه في تدمير مساجد 
السنة ورعاية المراقد الشيعية، مما كان لا 
يرضي الشيعة أنفسهم، وبالنظر إلى أنهم 
عانــــوا من مظالم جيش إســــماعيل شــــاه 
مثلما عانى السُــــنة، في بغــــداد على وجه 
الخصــــوص التــــي حوصرت حتــــى صار 

أهلها يأكلون من القمامة.
ســــليمان  الســــلطان  نجــــح  وعندمــــا 
القانوني في تحرير بغداد في العام 1534، 
أعاد بنــــاء ضريحي عبدالقــــادر الكيلاني 
وأبــــي حنيفــــة النعمــــان، كما أمــــر أيضا 
بإكمال بناء مرقد الإمامين موســــى الكاظم 
ومحمــــد الجــــواد في الكاظمية، وأشــــرف 
على رعاية كل المراقــــد الأخرى للطائفتين 
من دون تمييز. ومنذ ذلك الوقت ظل أبناء 
الطائفتين يتجاورون ويتزاوجون وكأن لا 

فوارق بينهم.

وإرث التزلــــف والنفــــاق هــــو الــــذي 
أنشــــأ الرابطــــة الوثيقــــة بين ”التشــــيع 
الصفــــوي اللبنانــــي“ الذي قاده موســــى 
الصدر فــــي لبنان، عندما جــــاء من إيران 
فــــي العــــام 1960 مدفوعا مــــن مراجعها، 
عبدالحســــين  اللبناني  المرجــــع  ليخلــــف 
شــــرف الدين. وهو المشــــروع الذي تكفلت 
الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979 
برعايته وتســــليحه وتدريب ميليشــــياته 
الصدر. وكان ذلك بمثابة  من بعد ”غياب“ 
انقلاب جذري ضد الإرث الذي خلفه شرف 
الديــــن، صاحب كتــــاب ”المراجعات“ الذي 
خاض فيه حوارا مع شــــيخ الأزهر سليم 
البشــــري، ومهد بفضله من قبول المذهب 
الشيعي ضمن المذاهب الإسلامية الأخرى 
فأصبحت خمســــة بدلا من أربعة (الحنفي 

والحنبلي والشافعي والمالكي).
شــــرف الدين ولــــد فــــي الكاظمية في 
العام 1873، بســــبب إقامة والده (يوســــف 
شرف الدين الموســــوي الشحوري) هناك، 
وعــــاش فيهــــا حتــــى العــــام 1905، وكان 
عروبيا وتحرريــــا بالمعنــــى العريض. إذ 
تقول بعــــض المصادر إنه ”وقف بقوة إلى 
جانب الثورة العربيــــة الكبرى، وكان من 
المناديــــن بالوحــــدة الســــورية تحت راية 
الملك فيصل. وكان من المعارضين للوجود 
الفرنســــي وكان لــــه دور بــــارز في مؤتمر 
وادي الحجيــــر (عــــام 1920) بالحضّ على 
مقاومة الوجود الفرنسي في بلاد الشام“. 
وتعرض للاضطهاد من قبل الفرنســــيين. 

ولما توفي عام 1957 دفن في النجف.
ما فعله موســــى الصدر هو أنه انقلب 
على التشــــيع الوجدانــــي العراقي، القائم 
علــــى الاعتــــدال والمقبولية بــــين المذاهب 
الإسلامية، ليحوّل ”التشيع اللبناني“ إلى 

مشروع حزبي.
وعلى أســــاس هذا المشــــروع، تأسس 
حــــزب اللــــه في خضــــم ســــنوات الحرب 
الأهلية العــــام 1982، ليكــــون حزبا تابعا 
مباشــــرة للحرس الثــــوري الإيراني. ذلك 
لأن بعــــض طبائــــع ”التشــــيع التقليدي“ 
التي  ظلت تجد لها مكانا في ”حركة أمل“ 
قادها نبيه بري، وهو أمر لم يكن ليُعجب 

”الثوريين“ في إيران.
اليــــوم يرى اللبنانيون الشــــيعة ماذا 
أورثتهــــم هــــذه ”الثوريــــة“، وكيــــف أنها 
حولتهــــم مــــن شــــعب مضطهــــد يطالــــب 
بالعدالة والمساواة داخل وطن واحد، إلى 
عصبة مســــلحة تضطهد الآخرين وتسلب 

حقوقهم وترهن بلدهم بقرار بلد آخر.
التشـــيع العروبي، الذي بناه شرف 
الديـــن، هو الـــذي ضاع، بعـــد أن حوله 
حـــزب الله إلى مشـــروع صفوي يتزعمه 
”نائب عن المهدي“ لا يعد شعوب المناطق 
التـــي يهيمن عليها إلا بمـــا فعله ”نائبه 
الشـــاه إســـماعيل، حتـــى لتعلو  الأول“ 

الجماجم تلالا.

علي الصراف
كاتب عراقي

التشيع الصفوي تشيع 

سلطوي تم فرضه بالقوة 

وأعمال القهر والمجازر التي 

طالت {آلاف الآلاف} من 

أبناء الأقليات الإيرانية

التشيع العروبي، الذي بناه 

شرف الدين، هو الذي ضاع 

بعد أن حوله حزب الله 

إلى مشروع صفوي
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ع صفوي فينكسر به
ّ
حزب الله يهزم شيعة لبنان بتشي

الشيعية الحزبية ترهن لبنان لإيران وتسلب حقوق أتباعها
يسير التشيع الصفوي اللبناني القائم على إرث من التزلف والنفاق، والذي 
ــــــاه حزب الله وأصبح مــــــن خلاله حزبا تابعا مباشــــــرة للحرس الثوري  تبن
الإيراني، نحو الانكســــــار حيث صار الشيعة اللبنانيون يحتجون ليس ضدّ 
الأزمات التي تعصف ببلادهم فقط، بل أيضا ضدّ التشــــــيع الصفوي الذي 
فرض نفســــــه مع نشــــــأة حركة أمــــــل فرهنهم لإيران وعزلهم عــــــن انتمائهم 
العربي، وحولهم من شــــــعب يطالب بالعدالة والمســــــاواة إلى جماعة ترتهن 

لعصبة مسلحة تضطهدهم وتسلب حقوقهم.

عقول مغيبة

 في مواجهة معاوية
طالب نفسه، ما كان
بالمعنــــى المذهبي ا“
سب التشيع في لبنان

عان في الشطط.
لإثنا عشري في لبنان
يعا عراقيا. وكان من
علماء الاثنا عشرية
ن أبوالفتح الكراجي
ل كثير من الســــكان
ـي، وتركــــوا المذهب
ضعــــف مــــع ضعف

مصر.
ارتباط لشيعة لبنان
سماعيل بن الحسين
ــذي تلقى علومه في
اق قبل أن يعود إلى
ي ي

تعلمه. ثم تلاه الفقيه
عاملي الذي عاش في
وات حتى نــــال رتبة
 فقيه عاملي يفتتح 

جبل عامل.

ة

لم يكن هناك ت
شيعة بمختلف 
لاختلافات بينهم

مدرســــية، إلى  ت
الفارســــية

التشيع
كان ف
تشيعا
فرض تم
وأعم
والمج
طال
م الآلاف“
الأقليات الإ
حتى أن
تحول إ
من الجماجم
تشيعا س
طوره الخ
حتى
تشيعا حزبيا
على قائــــد واحــــد، ويكفــــر كل الآ
إذا كوّنــــوا أحزابا تعارض ســــلطة
المهــــدي“. وحيــــث أن الأســــاس فــــ
النظرية كان عملا من أعمال التزلف
ما كان ليُعقل أن يُصبح جزارا مثل ا
ول حتى إســــماعيل ”نائبا للمهدي“،
بعــــض الباحثين الإيرانيــــين يعتقد
المهدي نفسه سيكون هو الآخر جزار

نوابه.
ويقــــول المؤرخ العراقــــي علي الو
عــــن حكم الصفويين لإيــــران والعراق
هذا الرجل (الشــــاه إســــماعيل الص
عمد إلى فرض التشــــيع علــــى الإير
بالقــــوة، وجعــــل شــــعاره ســــبّ الخ
ف ا الح د ش وكان ة الثلاث



 القاهــرة - أصبح راســــخا في أذهان 
القــــوى المدنية بالســــودان أن مصر كانت 
مســــاندة لانقلاب قائد الجيش الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان، ولم يفلح بيانها الأول 
فــــي الدعــــوة إلى ضبط النفــــس والحفاظ 
على أمن واســــتقرار الســــودان في إقناع 
هذه القوى بأنها على مســــافة واحدة من 
العســــكريين والمدنيين، كمــــا أخفق بيانها 
الثانــــي الأحــــد، بعد التوقيــــع على اتفاق 
سياســــي أعــــاد رئيس الحكومــــة عبدالله 
حمدوك في تبديد هواجس سابقة، والذي 
ثمّن هذه الخطوة التي أنهت أزمة محتدمة 

عصفت بالبلاد.
زادت الفداحــــة السياســــية مع نشــــر 
صحيفة ”وول ســــتريت جورنال“ بعد أيام 
قليلة من انقلاب البرهان معلومات أشارت 
إلى قيامه بزيارة سرية إلى القاهرة عشية 
الانقلاب، وأنه تلقى تطمينات من الرئيس 
بالوقوف  السيســــي  عبدالفتاح  المصــــري 

معه ودعم خطوته.
وقالــــت الصحيفــــة الأميركية إن مدير 
المخابرات المصرية اللواء عباس كامل زار 
الخرطوم قبل الانقــــلاب، والتقى البرهان 
وأبلغه أن ”حمدوك يجب أن يرحل“، معربا 
عن اســــتياء المصريين منه بسبب انفتاحه 

على إثيوبيا في قضية سدّ النهضة.
تفاعلت هــــذه المعطيات ســــريعا، ولم 
تجــــد مــــن القاهــــرة ردودا تدحضهــــا، أو 
تثبت أنها على مســــافة واحدة من القوى 
المتصارعة سياســــيا في الســــودان، وجاء 
عــــدم توقيع مصــــر على البيــــان الرباعي 
الذي أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا 
من  ليضاعــــف  والإمــــارات،  والســــعودية 
شكوك القوى المدنية في النوايا المصرية، 
حيث طالب البيــــان البرهان بالتراجع عن 
عزل حمدوك والعودة إلى ما قبل إجراءات 

الخامس والعشرين من أكتوبر.
وكان رد وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتونــــي بلينكن على عــــدم توقيع القاهرة 
علــــى البيــــان مراوغــــا، حيــــث طلــــب من 
الصحافيــــين توجيه الســــؤال إلــــى وزير 
الخارجية المصري ســــامح شكري، والذي 
أجــــاب بطريقة غائمة، فحواهــــا أن بلاده 
لــــم تأخذ علمــــا مســــبقا به، ولم تشــــارك 
فــــي صياغتــــه، وعــــززت إجابــــة بلينكــــن 
الفضفاضــــة، وإجابة شــــكري غير المقنعة 
بــــأن القاهرة لم تكن موافقة على الصياغة 
التــــي خرج بهــــا البيان، والتــــي انحازت 
بوضوح إلى جانب القوى المدنية، وحملت 

إدانة لإجراءات البرهان.
جــــرت تقلّبــــات كثيــــرة فــــي الأزمــــة 
الســــودانية والتزمت القاهرة الصمت في 
غالبية الأســــئلة الساخنة التي ترددت في 
أوســــاط ســــودانية بعد الانقــــلاب، وحتى 
الــــدور الذي حاولــــت أن تلعبــــه الجامعة 
العربية، بما يشــــبه النيابة عن مصر، في 
وســــاطة كانت تعتزم القيام بها الجامعة 
عندما أوفدت مساعد أمينها العام السفير 
حســــام زكي، لــــم تلــــق تأييــــدا، وانتهت 
إلى عبــــارات مــــن نوعية ضبــــط النفس، 
والاحتــــكام لصوت العقــــل، والحفاظ على 

استقرار السودان.
تركــــت الأزمــــة انطباعات ســــلبية عن 
موقــــف مصــــر لــــدى القــــوى المدنيــــة في 
الســــودان، تحتاج إلى جهود كبيرة لإذابة 
الشــــكوك والالتباسات التي خيمت عليها، 
لأن حمدوك عاد علــــى رأس الحكومة وقد 
لا يكــــون مرتاحــــا كثيرا فــــي التعامل مع 
دولــــة تراه معرقــــلا لمصالحهــــا، ما يعني 
أن القاهــــرة تواجــــه إشــــكالية جديدة في 
إعادة صياغة علاقتهــــا مع الخرطوم بعد 
أن قطعت شوطا في تطويرها عقب سقوط 

نظام البشير.
يذكّــــر الموقف الراهن بموقف ســــابق 
واجهته القيــــادة المصرية في يونيو 1989 
عندما وقع انقلاب عســــكري في السودان، 
وأعلنت القاهرة تأييده مبكرا، ثم اكتشفت 
أن زعيم الحركة الإسلامية (الراحل) حسن 

الترابي يقف خلفه.
وتحول حكم الجيــــش هناك إلى حكم 
بصبغة إســــلامية، ظلت مصــــر تعاني من 

تداعياته القاتمة فتــــرة طويلة، ولم تصل 
إلى مرحلة وئام مع حكم البشير، وعندما 
رحل بموجــــب ثورة شــــعبية منذ حوالي 
عامــــين لعــــب فيهــــا البرهــــان دورا مهما 
اعتقدت أنها تخلصت من كابوس سياسي 
أزعجها طويلا، ووجدت رجلها الصحيح 

في السودان.
تبدو المشكلة بالنسبة إلى مصر حاليا 
مزدوجة، فهي مطالبة بالحفاظ على نسق 
علاقتهــــا القوية مع البرهان، واســــتعادة 
الثقة مــــع حمدوك والتي يمكــــن أن تكون 
أجــــزاء كبيرة منها قد تبددت مع ما وصل 
إليه مــــن معلومات وتخمينــــات وتكهنات 
وشــــائعات بشــــأن عدم تفضيــــل القاهرة 
له، وهي مســــألة تحتاج مــــن القاهرة إلى 
مرونة عالية، واســــتدارة كبيرة تنهي بها 
المخاوف التي تسيطر على قطاع كبير من 

القوى المدنية في السودان.
يتطلب حفاظ مصــــر على علاقة قوية 
مع البرهان زيــــادة الاعتماد على الجيش 
كمؤسسة وليس كأشــــخاص، وهو النهج 
الســــليم الذي تتبعه الدولــــة المصرية في 
علاقاتها الخارجية عمومــــا، لكن التركيز 
علــــى قائــــد الجيش فــــي بعــــض الأحيان 
تسبب في المشكلة الراهنة، والتي من المهم 
فك عقدها ســــريعا، حيث يمثل الســــودان 
حيوية اســــتراتيجية لمصر، يصعب تقبل 
فتــــور في العلاقة مع الطبقة الحاكمة فيه، 

سواء أكانت عسكرية أم مدنية.

يبقى الســــؤال كيف تتخلص القاهرة 
مما رســــخ في أذهان القوى المدنية جراء 
التطورات التي أفرزتهــــا الأزمة الأخيرة، 
والتــــي يمكن أن تخرج الخلافات المكتومة 
إلــــى العلن، إذا لــــم تتمكن مــــن تصحيح 
مســــار العلاقــــات مع حمــــدوك، وثبت أنه 
رقم محوري في معادلة الســــلطة بشقيها 
الداخلــــي والخارجــــي، إذ انصبت غالبية 
ردود الأفعال على عدم التفريط في عودته، 
وباتت رمــــزا للديمقراطية والحكم المدني 

في السودان.
حصد حمدوك مزايا سياســــية تفوق 
تلك التي يمكن أن يكون خسرها واستطاع 
بما امتلكه من مرونة عالية ترسيخ أقدامه 
خــــلال المرحلــــة الانتقالية وربمــــا بعدها، 
ما يفيــــد أن مصر مضطــــرة للتعامل معه 
وتخفيف حدة الاحتقان الذي خلفته أزمة 
عزله، وما صاحبها من رذاذ سياسي كانت 
القاهــــرة في بؤرته نتيجة رواج فكرة عدم 

ارتياحها له.
قطعت مصر شــــوطا كبيرا في تطوير 
العلاقــــات مع الســــودان يمكــــن أن يتأثر 
ســــلبا ما لم تجد صيغة جيدة للتفاهم مع 
حمدوك، وتــــوازن بين شــــغفها بالتعويل 
علــــى دور الجيوش، وبــــين الدور الصاعد 
للقــــوى المدنيــــة فــــي المنطقــــة وليس في 
الســــودان فقط، وهي الرسالة التي توحي 
بــــأن ثمة تحولات فــــي المنظومة الإقليمية 
قد لا تكون فيها المؤسســــة العســــكرية في 
أي دولة هــــي المهيمن الوحيد على مقاليد 

الأمور.
فــــي  المعادلــــة  هــــذه  مصــــر  تواجــــه 
مختلفة  بدرجــــات  وتواجهها  الســــودان، 
أيضــــا فــــي ليبيــــا، ويمكــــن أن تواجهها 
فــــي دول عربية أخرى، مــــا يفرض عليها 
البحث عن طريقة لا تحصر رهاناتها على 
الجنرالات، لأن الفترة المقبلة من المرجح أن 
تشــــهد انخفاضا في أدوار قادة الجيوش 
السياسية، ويعد الموقف من السودان بعد 
حمدوك اختبارا  تجاوز محنة البرهــــان – 
لقدرة النظــــام المصري علــــى التعامل مع 

جميع القوى بطريقة متوازنة.

 واشــنطن - قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
التركـــي مولـــود جاويـــش أوغلو خلال 
زيارتـــه للبنـــان الأســـبوع الماضـــي إن 
تحسن العلاقات بين أطراف الصراع في 

الشرق الأوسط لن ينهي الخصومة.
وبناء على ذلك، يرى جيمس دورسي 
المحلل السياســـي المختص في شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط والأدنـــى أن تحسّـــن 
العلاقـــات يـــؤدّي إلـــى تحويل ســـاحة 
المعركة بعيدا عن صراع مسلح محتمل، 
ممـــا يســـمح للمتنافســـين بالتســـابق 
مـــع التمتـــع بفوائد التعـــاون التجاري 
والاقتصـــادي بالإضافـــة إلـــى خطـــوط 
الاتصال التي تساعد على منع النزاعات 
والصراعـــات مـــن الخـــروج عـــن نطاق 

السيطرة.
ويتابـــع أن جاويـــش أوغلو ســـعى 
لملء الفـــراغ بعد أن فرض خصوم تركيا 
الجيوسياســـيون والدينيون على القوة 
الناعمـــة، المملكـــة العربية الســـعودية 
والإمـــارات العربية المتحـــدة إلى جانب 
البحرين والكويـــت، مقاطعة اقتصادية 
علـــى لبنـــان وســـحبوا ســـفراءهم من 

بيروت.
ويتأرجـــح لبنـــان اليـــوم على حافة 
الانهيـــار بســـبب الفســـاد المستشـــري 
والنخبـــة التـــي تبـــدو على اســـتعداد 
لحمايـــة مصالحها الخاصـــة بأي ثمن. 
حيـــث تقدر الأمم المتحدة أن ثلاثة أرباع 

السكان قد انحدروا إلى هوة الفقر.
وزاد تفاقم مأزق لبنان مع 

كون المقاطعة تهدف إلى تخفيف 
القبضة على بلد حزب الله 

المدعوم من إيران، والذي أصبح 
جزءا من النخبة. وأدى احتجاج 
حزب الله في أكتوبر، للمطالبة 

باستبدال القاضي طارق 
بيطار المكلف بالتحقيق في 
انفجار مرفإ بيروت المدمر 

العام الماضي وأسفر 
عن مقتل أكثر من 200 

شخص، إلى أعمال عنف 
طائفية تذكر بالحرب 

الأهلية اللبنانية التي 
استمرت 15 عاما 

في السبعينات 
والثمانينات.

وسافر 
جاويش أوغلو 
إلى بيروت قبل 

التركي  انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي – 
الذي اســــتمر يوما واحدا في إســــطنبول 
وزيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان، وهي الأولى منذ 12 عاما.
والتقـــى وزيـــر الداخليـــة التركـــي 
ســـليمان صويلـــو فـــي رومـــا بنظيره 
الإماراتـــي الشـــيخ ســـيف بـــن زايد آل 
نهيـــان، بعد أيام من زيـــارة بيروت على 

هامش الجمعية البرلمانية المتوسطية.
وكانت تركيـــا والإمارات على خلاف 
بســـبب المزاعـــم التركية بـــأن الإمارات 
مولت محاولة عســـكرية فاشلة في 2016 

للإطاحة بالرئيـــس رجب طيب أردوغان 
والاعتراضـــات الإماراتيـــة علـــى الدعم 
التركـــي للإســـلام السياســـي، وخاصة 

جماعة الإخوان المسلمين.
وخاضـــت تركيا والإمـــارات معارك 
عســـكرية وسياســـية بالوكالة في ليبيا 
وسوريا وشرق البحر المتوسط   وفرنسا، 
حيـــث كانتـــا علـــى طرفي نقيـــض من 
الانقسام. كما دعمت تركيا قطر ووسعت 
مـــن وجودهـــا العســـكري فيهـــا خلال 
المقاطعـــة الدبلوماســـية والاقتصاديـــة 
التـــي اســـتمرت ثلاث ســـنوات ونصف 
السنة بقيادة الإمارات والسعودية لقطر 

والتي رُفعت في يناير الماضي.
ويضيف دورســـي أن مصر والمملكة 
لتخفيف  تســـعيان  الســـعودية  العربية 
حـــدة خلافاتهمـــا مـــع تركيا فـــي وقت 
يســـوده عـــدم اليقين بشـــأن الالتزامات 
الأمنيـــة للولايـــات المتحدة في الشـــرق 
الأوســـط وحاجـــة جميـــع دول الشـــرق 
الأوســـط إلـــى التركيـــز علـــى مزيج من 
الإصلاح والتنويع والتوسع الاقتصادي 

نتيجة للوباء ومتطلبات تغير المناخ.
وســـافر جاويـــش أوغلـــو على هذه 
الخلفية إلى طهران قبل يوم من وصوله 
إلى بيروت. وســـعى فـــي طهران لتعزيز 
موقعه كوسيط محتمل في لبنان، وإدارة 
التوترات التركية – الإيرانية في القوقاز 
على طـــول الحدود الأذريـــة – الإيرانية، 
وإيجاد أرضية مشتركة في سوريا حيث 

يوجد خلاف بين البلدين.
وقال ”إذا كان هناك أي شـــيء يمكن 
القيـــام به لحل القضية (فـــي لبنان) في 
أســـرع وقت ممكـــن، فنحن مســـتعدون 

لتنفيذه“.
وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين 
تركيا والإمارات والســـعودية، لا يُرجح 
دورسي أن تخفف دول الخليج قبضتها 
علـــى لبنان أو أن تثق فـــي تركيا لتكون 

وسيطا مقبولا وغير متحيز.
وفـــي نفـــس الوقـــت، بـــدت 
تركيـــا وكأنهـــا ترســـم خطوط 
معركـــة إقليمية مع الســـعودية 
والإمـــارات ومـــع دول جنـــوب 
شـــرق أوروبا وكذلك مع روسيا 
تتنافســـان  اللتـــين  وإيـــران، 

وتتعاونان معها.
وفعلت ذلك في اجتماع 
عقد في إسطنبول 
الأسبوع الماضي لمجلس 
تعاون الدول الناطقة 
بالتركية الذي 
يضم أذربيجان 
وأوزبكستان 
وقيرغيزستان 
وكازاخستان 
والدول 
الناطقة 

بالتركية في آســـيا الوســـطى والقوقاز. 
الوحيدة  الدولـــة  تركمانســـتان،  ونالت 
الأخرى الناطقـــة بالتركية، والمجر صفة 

مراقب.
وحصر تجمع إســـطنبول العضوية 
ووضـــع المراقب علـــى البلـــدان الناطقة 
بالتركيـــة. ولا يمنع القـــرار دول جنوب 
شـــرق أوروبـــا الأخـــرى مـــن الارتباط 
بالمجلـــس فقط، بـــل يمنع إيـــران، حيث 
يمثـــل الأذريـــون، أكبر أقليـــة عرقية في 
البلاد، 15 في المئة من الســـكان، وروسيا 

مع أقلياتها التركية.

التأثيـــر  هـــذا  كل  إلـــى  أضـــف 
الدبلوماســـي للاعتقال بتهم التجســـس 
ســـائحين  عـــن  اللاحـــق  والإفـــراج 
لقصر  صـــورا  لالتقاطهما  إســـرائيليين 
طولمة باغجة في إســـطنبول، أحد المعالم 
الســـياحية الرئيســـية في المدينة. وكان 
القصـــر الواقع على ضفاف البوســـفور 
مقـــرا إداريا للســـلاطين العثمانيين في 
القرن التاسع عشر ومكان وفاة مؤسس 
تركيا الحديثة كمـــال مصطفى أتاتورك 

سنة 1938.
ودفـــع إطـــلاق ســـراح الزوجين إلى 
إجـــراء أول مكالمة هاتفيـــة بين أردوغان 
وكبـــار القادة الإســـرائيليين منذ تســـع 
ســـنوات، حيث اتصل الرئيس إســـحاق 
هرتصوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت 
بالرئيس التركي بشـــكل منفصل لشكره. 
وتجاهلت إســـرائيل حتـــى الآن الجهود 
التركية لتحســـين العلاقات المتوترة بين 

البلدين.
وإلى جانـــب حقيقـــة أن أردوغان لا 
يريد أن يخيف الحادث السائحين الذين 
هو بأمـــس الحاجة إليهم في ظرف أزمة 
اقتصادية حادة، فقـــد وفر أيضا فرصة 
للتواصـــل مع إســـرائيل وتقليـــل ميزة 
الإمـــارات الجيوسياســـية فـــي الحفاظ 
على علاقات وثيقة مـــع الدولة العبرية. 
ويتوقـــع أردوغـــان أن يتم الـــرد بالمثل 
على الخطوة التركية. وهذا ما يخشـــاه 

المحافظون الإسرائيليون.
”بالتجسس“  أنقرة  اتهامات  وتظهر 
والتهديدات الظاهرة برفع تكلفة الإفراج 
عـــن المعتقلـــين أنهـــا كانـــت تســـتخدم 
دبلوماســـية الرهائن مع ســـياح أبرياء. 
وهكذا تصرفـــت حمـــاس، المدعومة من 
حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة. 
وقال سيث فرانتزمان مراسل جيروزاليم 
بوســـت اليمينية في الشرق الأوسط إن 

الأنظمة العادية لا تحتجز الأبرياء.

هل يمكن تشكيل شرق أوسط جديد 

أساسه التنافس والتعاون 
تركيا تستثمر في الأزمات لملء الفراغ وتحسين علاقاتها بقادة المنطقة

ــــــدول الخليجية على أصعــــــدة مختلفة،  رغــــــم التنافس المشــــــتد بينها وبين ال
ومحاولاتها توســــــيع نفوذها في الشرق الأوسط، تحاول تركيا تقديم نفسها 
كطرف متعاون مستعد للإسهام في خلق شرق أوسط جديد أساسه التعاون 
والمنافســــــة، حيث حاولت مؤخرا عبر تحركاتها الدبلوماســــــية تعزيز موقعها 
ــــــرات التركية – الإيرانية في القوقاز  كوســــــيط محتمل في لبنان، وإدارة التوت

على طول الحدود الأذرية – الإيرانية، وإيجاد أرضية مشتركة في سوريا.

وساطة أم استغلال

مصر عليها البحث عن

طريقة لا تحصر رهاناتها

على الجنرالات لأن الفترة

المقبلة قد تشهد انخفاضا

في أدوارهم السياسية

على الرغم من تحسن 

العلاقات بين تركيا والإمارات 

والسعودية، لن تخفف دول 

الخليج قبضتها على لبنان ولن 

تثق في تركيا لتكون وسيطا 

مقبولا وغير متحيز
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مواقف ضارة

مصر تخفق في التعامل 

مع أزمات السودان

تحسن العلاقات يحول 

ساحة المعركة بعيدا 

عن صراع مسلح

جيمس دورسي

لحها الخاصـــة بأي ثمن. 
لأمم المتحدة أن ثلاثة أرباع 

حدروا إلى هوة الفقر.
م مأزق لبنان مع 
تهدف إلى تخفيف
بلد حزب الله

ران، والذي أصبح 
بة. وأدى احتجاج
أكتوبر، للمطالبة 

ضي طارق 
بالتحقيق في
يروت المدمر

وأسفر 
200  من
عمال عنف

بالحرب 
نية التي 
اما
ت

و 
ل 

من تحسن العلاق الرغم وعلى
تركيا والإمارات والســـعودية، لا
دورسي أن تخفف دول الخليج ق
علـــى لبنان أو أن تثق فـــي تركيا
وسيطا مقبولا وغير متحيز
وفـــي نفـــس الوقـــت
تركيـــا وكأنهـــا ترســـم
معركـــة إقليمية مع السـ
والإمـــارات ومـــع دول ج
أوروبا وكذلك مع شـــرق
تتنا اللتـــين  وإيـــران، 

وتتعاونان معها.
وفعلت ذلك في ا
عقد في إس
الأسبوع الماضي
تعاون الدول 
بالتركي
يضم أذر
وأوزب
وقيرغي
وكازاخ



أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد 
رجل ورع وتقي. ولكن مشكلات 
الكويت لا ورع فيها ولا تقوى. وإلا 

ما تحول حزب الله إلى عقدة من عقد 
الحياة السياسية داخل البلاد، وعقدة 
أخرى في العلاقات مع السعودية؛ وإلا 
ما تحولت قضايا الإصلاح إلى صداع 

وطني دائم.
حزب الله منظمة إرهابية بعرف 

كل دول الخليج، إلا في الكويت. وبرغم 
أن الكويت سارعت إلى التضامن مع 
السعودية في الأزمة مع لبنان، إلا أن 
إطلاق سراح عناصر ”خلية العبدلي“ 

بعث برسالة مضادة، تقول: يمكن حتى 
لأبشع أنواع الأعمال الإرهابية، أن 

ينجو من العقاب، وأن تُفتح معه صفحة 
للتسامح.

وكان من عجائب المفارقات أن ألقت 
السلطات، عشية العفو، على خلية 

أخرى لجمع التبرعات لحزب الله في 
لبنان، ولتجنيد مقاتلين يذهبون إلى 

سوريا تحت راية حسن نصرالله.
هناك ما يبرر الاعتقاد بأن الشيخ 

مشعل الأحمد ولي العهد، بما يتوفر له 
من صلاحيات الآن، يستطيع أن يشق 

الطريق لمعالجة الأزمتين معا: الإصلاح 
السياسي، وخطر الإسلام السياسي 

بتياريه الشيعي والسني.
يحتاج الأمر إلى فهم لطبيعة 

الاختلالات البنيوية في البلاد، أولا، ثم 
لموقعها الإقليمي.

تبدو الكويت بالنسبة إلى تياري 
الإسلام السياسي، الشيعي والسني، 

وكأنها بطن رخو، يسهل التمدد فيه، بل 
ويسهل تهديده، وزعزعة استقراره، بل 
وحتى هدمه، أو إلحاقه بإيران، ضمنيا 

على الأقل.
الكويت التي تبدو لهذين التيارين 
وكأنها كيان هش، هي التي جعلت من 

نفسها كذلك، بعجزها عن الإصلاح.
في وقت من الأوقات، قدمت 

شخصيتان أكاديميتان معروفتان هما 
عبدالله النفيسي وعبيد الوسمي ما 

صار يُعرف باسم ”وثيقة الكويت“ إلى 
نائب الأمير، في ذلك الوقت، الشيخ 

نواف الأحمد.
هذه الوثيقة دعت، من بين ما دعت، 

إلى محاربة الفساد، وإعادة تشكيل 
السلطة القضائية، والتوافق على نظام 
انتخابي انتقالي جديد، ووضع حلول 

لأزمات البلاد الاقتصادية، وتشكيل 
حكومة إنقاذ وطني، والعفو الشامل 

ليكون بمثابة إعلان عن بدء عهد 
جديد.

العفو الذي أصدره الأمير 
نواف الأحمد، كان بداية جيدة، 
إلا أنها سبقت باقي الترتيبات، 

مما يشير إلى أن صحة ذلك 
الرجل الورع لم تسعفه للنظر 
في تغييرات تبلغ في أهميتها 

مستوى الثورة لردم كل 

الفجوات التي تُبقي البلاد عرضة 
للاضطرابات والنزاعات السياسية، 

وتجعل ”حبلها على الغارب“، لترعى 
إبلها حيثما تشاء.

الشيخ مشعل يمكنه أن ينهض 
بالمسؤولية ليُعيد الخِطام إلى 

موضعه. وهو يمتلك الآن ما يكفيه 
من الصلاحيات، لكي يدخل في نقاش 

عميق مع النخبة الكويتية المتنورة التي 
يمكنها أن تساعده في قيادة مسارات 

الإصلاح.
الفساد، الذي يبدو كلمة عامة، يعرف 

الكويتيون من أين تمتد فروعه، فإن لم 
يمكن ملاحقة الذين أثروا على حساب 

البلاد في الماضي، فإن صفحة العفو 
الشامل قد تكفي، لطيهم معها، إذا ما 

أمكن وضع نهاية لكل مظهر من مظاهر 
الفساد، من بعد ذلك. وهو ما يبرر 

الحاجة إلى إصلاح مؤسسات القضاء، 
وإلى إقامة هيئة وطنية لمكافحة الفساد، 

يمكنها أن تطال كل المتهمين به، حتى 
ولو كانوا جزءا من الأسرة الحاكمة.
والفسادُ أصلٌ لكل خراب. وهو 

إحدى أهم التعلات التي يركن إليها 
الذين لا يريدون للكويت إلا الخراب، 
سواء تحت راية حزب الله، أو حزب 

الإخوان المسلمين.
”وثيقة الكويت“ ليست مُغنية 

بالضرورة عن كل نقاش. لقد أضاعت 
الكويت ما يقرب من نصف قرن وهي 

تائهة بين النوايا الحسنة والتطبيقات 
الفاسدة، إلا أن النخبة الوطنية بوسعها 

أن تخوض في عصف ذهني للنظر 
في كل مفصل من مفاصل الإصلاح 

المطلوب وأسسه وضماناته وغاياته 
وسبل المحافظة عليه، لجعل الاستقرار 

مستداما لما بقي من هذا القرن على 
الأقل.

هناك أزمة اقتصادية تزيد في ثقل 
موازين المأزق، حيث تستثمر المئات من 

المليارات خارج مجالات التنمية 
الداخلية. كما أن المواجهات 

السياسية التي أسقطت 
العشرات من الحكومات، 
الواحدة تلو الأخرى، قد 
حان الوقت لها أن تقف 
عند حد، بما يجعل من 
البرلمان شريكا حقيقيا 
في إدارة البلاد. ولكن 

ليس بالضرورة هذا 
البرلمان بالذات. ذلك 

لأن البلاد بحاجة 
إلى رؤية 

سياسية قائمة على ركائز جديدة، 
لا تعتمد على مجرد ”الانتخابات“ 

لكي تتسلل منها عصابات الإسلام 
السياسي.

المطلوب، برلمان يتوافق مع رؤية 
الإصلاح، لا برلمانا هو بمثابة استمرار 

للأزمة.
هذه الرؤية يتعين أن تكون 

جزءا من ذلك العصف الذهني الذي 
تخوضه النخبة تحت قيادة ولي 

العهد.
أحد الأصوات الوطنية البارزة، 

ناصر الدويلة، دعا إلى تصنيف 
حزب الله كـ”منظمة إرهابية“، قائلا 

إنه ما لم تصنف حكومة الكويت 
حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية، 

”فإن مسلسل سقوط أبنائنا في فخ 
التعامل مع الحزب من باب محاربة 
إسرائيل، سوف يستمر“. ولكنه دعا 
الكويتيين، من السنة أو الشيعة إلى 

عدم الانتماء لأي حزب أو منظمة 
أجنبية ”مهما اتفقنا معها في المبادئ 

والأفكار“.
الصريح، هو أن إصلاحات 

قصيرة اللحاف لن توفر المخارج 
الكافية من دوامة الأزمات. والتعثر 

هو الذي يوفر لتيارات الإسلام 
السياسي أن تستضعف الكويت، 

لتحولها إلى مجال حيوي يدور في 
فلك إيران أو فلك تنظيم الإخوان. 

وكلاهما فلك واحد في النهاية، يدفع 
بالكويت خارج مدارها الوطني 

الطبيعي، وبكل تأكيد، خارج مدارها 
الخليجي.

الشيخ مشعل لا يمتلك 
الصلاحيات والوقت للخوض في 
نهضة إصلاحية شاملة فحسب، 

ولكنه يمتلك الدعم الخليجي أيضا. 
وعلاقاته الشخصية بقادة السعودية 

والإمارات والبحرين وقطر وعمان 
تجعله موضع ثقة، بأنه يستطيع أن 

يعيد البلاد لتدور في فلكها الصحيح.
الإصغاء للنخبة الوطنية، لا 

للطامعين بالنفوذ، ولا لأهل الفساد 
من داخل الأسرة أو خارجها، هو 

الشيء الملُحّ. وأصواتها لا يصح أن 
تبقى صرخة في واد، لأن ما يليها 

سيكون نفخة في رماد.
وما من أحد إلا ويعرف أن 

الإصلاح يتطلب مقدارا هائلا من 
الجرأة على الباطل، وأوجه الباطل 

في الاضطراب الراهن كثيرة، مع 
الأسف.

الاختلالات البنيوية التي تعانيها 
الكويت ليست مستحيلة على 

الإصلاح. ولكن انتظارا يدوم عشر 
سنوات أخرى، سوف لن يُبقي 
في البلاد ما يمكن إصلاحه.
الكويت يمكن أن تنهار 

بسهولة إذا ما تداعت 
واردات النفط. لا توجد 

حقيقة أكثر وضوحا من 
ذلك. والوقت بين الكويت 
وبين هذه الحقيقة ليس 

بعيدا على الإطلاق.
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الإصلاحات قصيرة اللحاف 

لن توفر المخارج الكافية من 

دوامة الأزمات والتعثر هو 

الذي يوفر لتيارات الإسلام 

السياسي أن تستضعف 

الكويت لتحولها إلى مجال 

حيوي يدور في فلك إيران أو 

فلك تنظيم الإخوان

معركة الوقت والإصلاح في الكويت

”إما أن ينعم الجميع بالأمن 
والخير أو يُحرم الجميع“. قائل 

تلك الجملة هو أبوحسين الحميداوي 
زعيم كتائب حزب الله في العراق. 

وهي تمثل واحدا من شعارات 
الأحزاب الخاسرة في الانتخابات 
الأخيرة التي تهدد بقلب الأوضاع 

إذا ما تم استبعادها من الحكم 
وحرمانها من الجزء الأكبر من 

غنائمها.
ذلك منطق العصابة التي يحرص 

أفرادها على أن يحذر بعضهم 
البعض الآخر في الوقت الذي لا 

تكف عيونهم عن النظر إلى الآخرين 
باعتبارهم العدو الذي يشكل وجوده 

مصدر خطر. الآخرون هنا هم الشعب 
العراقي الذي نقلت تقارير منظمات 

حقوق الإنسان أن نصف مليون 
من أطفاله مشردون في الشوارع 

يعتاشون عن طريق التسول.

كانت العصابة قد عاشت زمنا 
خاليا من المنغصات والهموم في ظل 

ما يُسمى بالديمقراطية التوافقية 
التي لمت الجميع في سلة واحدة 

وجعلت الأطراف كلها تنعم بثروات 
العراق من غير أن يزيد شيء منها 
من أجل إنفاقه على البنية التحتية 
التي ظلت مدمرة، ناهيك عن زيادة 

مستمرة في أعداد الفقراء والعاطلين 
عن العمل وبالأخص بين صفوف 

خريجي الجامعات.
بعد فوز التيار الذي يقوده مقتدى 

الصدر في الانتخابات صار لزاما 
أن يحدث انقلاب في تلك المعادلة 

الجاهزة. فنظام المحاصصة الحزبية 
”الطائفية“ قد صار في حكم المنتهي 

بسبب فشله السياسي والفساد الذي 
هو العمود الفقري الذي يستند إليه 
الجسم السياسي لتحالفات هي في 

حقيقتها بيوت مافياوية كانت عاجزة 
عن إنتاج العناصر التي يمكن من 

خلالها أن تتجدد وتثبت قدرتها على 
احتواء تداعيات المشهد العراقي 

المتفجر.
لقد هُزمت أحزاب النظام الطائفي 

في أول مواجهة حقيقية مع الشعب 
في أكتوبر 2019 حيث أنها تخلت عن 

منصب رئيس الوزراء لتسلمه إلى 
رجل لا تثق به هو مصطفى الكاظمي 

والذي تتهمه بالولاء للولايات 
المتحدة ومعاداة إيران وهي تهمة 

تكفي لتصفيته جسديا لو لم يشكل 
الرجل لها طوق نجاة. وقد كان كذلك، 

ولكن مؤقتا في انتظار أن يلحق بها 
الشعب العراقي الهزيمة النهائية. 

وكانت ضربة الانتخابات إيذانا 
بإعلان النهاية.

قبل الانتخابات كان مشروع 
الأحزاب وهو مشروع إيراني 

يقوم على أن يتم إعلان موت نظام 
المحاصصة الطائفية لفشله وفساده 

تمهيدا لقيام نظام الغالبية الطائفية. 
تلك فكرة لطالما جهر بها نوري 

المالكي رئيس الوزراء الأسبق وهو 
أكثر الطائفيين تشددا في انحيازه 

إلى ضرورة استمرار النزاع الطائفي 
المسلح إلى يوم الدين. ومن الطبيعي 

أن يكون الحشد الشعبي الذي هو 
مجموعة من الميليشيات الشيعية 

الموالية لإيران هو جيش ذلك النظام. 
بمعنى أن نظام الأغلبية الطائفية هو 

الواجهة لدولة الحشد الشعبي.
حدث وأن انقلبت الآية وجاءت 

الانتخابات بنتائج تعكس على نحو 
نسبي واقع الحال الذي انتهى إليه 

النظام الطائفي والذي اتفق الجميع 
على فشله، غير أن الخلاصة لم تكن 

في صالح الميليشيات والأحزاب التي 
كانت تخطط من أجل الانقلاب على 

الشعب والذهاب بالعراق إلى الجحيم 
الإيراني. لقد هُزمت الأحزاب التي 
أدارت النظام الطائفي وحُرمت من 
إمكانية الاستفادة من موته. ولذلك 

تراجعت عن خططها السابقة وصار 
جل ما تتمناه أن تعود الأوضاع إلى 

ما كانت عليه قبل الانتخابات. لا 
غالب ولا مغلوب ولتذهب الديمقراطية 

وأصوات الشعب والثلاثة مليارات 
دولار التي أُنفقت من أجل إجراء 

الانتخابات ولجان الرقابة الدولية إلى 
بلاد الواق واق. فالهدف أن يعيش 

المرتزقة في حالة صلح داخلي تحاشيا 
لقيام حرب شيعية – شيعية يُقال إن 

إيران غير راغبة في وقوعها. فهل 
ترغب الأحزاب في أن تتورط في حرب 

من ذلك النوع وفي مواجهة عدو رث 
غير أنه خشن هو مقتدى الصدر؟
التهديد بحرمان الجميع من 

الغنائم إذا لم تبق الأحزاب ترفل 
في نعيم مكتسباتها التي صارت 

بمضي الوقت حقوقا يشير إلى أن 
هناك أطرافا تستعد للحرب بغض 

النظر عن الرأي الإيراني المعلن الذي 
قد يكون عبارة عن محاولة منافقة 

لتضليل الرأي العام في العراق. فتلك 
الحرب إن قامت فإن إيران ستكون 

طرفا رئيسا فيها وقد تكمل من 
خلالها حرب الثماني سنوات التي 
وقعت في ثمانينات القرن الماضي. 

مقتدى الصدر من جهته كونه 
الطرف المقصود بالتهديد يدرك 

أن الميليشيات والأحزاب الشيعية 
الخاسرة جادة في ما تقول. فمن 

الجنون تصديق أن تلك القوى الغارقة 
في الفساد سترضى بالذهاب إلى 

المعارضة والتخلي عن ملذات الحكم. 
لذلك كانت شروطه من أجل البدء 

بحوار جاد مع المهزومين تعجيزية ولن 
يقوى أحد منهم على تنفيذ جزء بسيط 

منها.
لعبة جر الحبل مستمرة في 

انتظار أن ينقطع الحبل فيما يظل 
نصف مليون طفل يتسولون في 

شوارع المدن العائمة على بحر من 
نفط.

لعبة جر الحبل 
بين الأحزاب الشيعية 

في العراق

التهديد بحرمان الجميع من 

الغنائم إذا لم تبق الأحزاب 

ترفل في نعيم مكتسباتها التي 

صارت بمضي الوقت حقوقا 

يشير إلى أن هناك أطرافا 

تستعد للحرب بغض النظر عن 

الرأي الإيراني المعلن

فاروق يوسف
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي

يران، ضمنيا 

ين التيارين
ي جعلت من

الإصلاح.
قدمت 

عروفتان هما
وسمي ما 

إلى  لكويت“
ت، الشيخ 

 بين ما دعت، 
دة تشكيل 
فق على نظام
وضع حلول

 وتشكيل 
فو الشامل

ء عهد 

مير
جيدة،

يبات، 
ك 
نظر

يتها 

موازين المأزق، حيث تستثمر المئات من 
المليارات خارج مجالات التنمية 
الداخلية. كما أن المواجهات
السياسية التي أسقطت
العشرات من الحكومات،
الأخرى، قد الواحدة تلو
حان الوقت لها أن تقف
عند حد، بما يجعل من 
البرلمان شريكا حقيقيا
في إدارة البلاد. ولكن
ليس بالضرورة هذا 
البرلمان بالذات. ذلك 
لأن البلاد بحاجة

إلى رؤية 

والإمارات والبحرين
تجعله موضع ثقة، ب
يعيد البلاد لتدور في
الإصغاء للنخبة
للطامعين بالنفوذ، و
من داخل الأسرة أو
الشيء الملُحّ. وأصوا
و ر

تبقى صرخة في واد
سيكون نفخة في رم
وما من أحد إلا و
الإصلاح يتطلب مقد
الجرأة على الباطل،
في الاضطراب الراه

الأسف.
الاختلالات البنيو
الكويت ليست مستح
الإصلاح. ولكن ا
سنوات أخرى
في البلاد ما
الكويت
بسهولة إذ
واردات ال
حقيقة أك
ذلك. والو
وبين هذ
بعيدا ع
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تحولت معظم التقاليد السياسية 
الطائفية التي قدمها المحتل 

الأميركي عن قصد ودراية ضمن هديته 
سلطة الحكم للأحزاب الشيعية في العراق 

إلى قوانين مفروضة على الشعب بقوة 
السلاح وليس الدستور رغم هزالته. 
قُدمتْ لهؤلاء وسيلة السلاح والعنف 

كخيار رئيسي لأنه لم يكن يمتلك مشروعا 
للبناء والتطوير بل التدمير الذي ابتدأ 

بزمنه الاحتلالي السيء.
كانت سياسة نظام ولي الفقيه 

الإيراني أكثر شراسة وأقسى وأمرّ من 
ممارسات المحتل الأميركي على يد أتباعه 

في العراق ممن ادعوا مناصرة المذهب 
والتشيّع تنفيذا لسياساته التوسعية 

حيث ادعى الولاية على المسلمين داخل 
إيران وخارجها رغم أن الطائفة الشيعية 
هناك لا تمتلك الأغلبية العددية، النظام لا 
يناصر غير الشيعة التابعين له ويحارب 
الشيعة العرب في العراق، دليل سياسته 

الاستعبادية انحيازه لأرمينيا ضد 
أذربيجان ذات الأغلبية الشيعية.

هذا الإكراه والتجبّر على العراقيين 
بفرض حكم الأحزاب الشيعية الموالية 
لطهران لم يحصل صدفة أو ناتجا عن 

إفرازات انتخابية محلية شخّصت لأول 
مرة في تاريخ عراق ما بعد 2003 اغتراب 
القوى الولائية عن الناس وعن جمهورهم 

الشيعي الخاص في نتائج انتخابات 
2021، هذا التوصيف ليس تعبيرا عن 

نظرية المؤامرة، بل هو مظهر من سياق 

سياسي ممنهج وحقائق نقلتها وقائع 
ما تعرض له العراق الحديث أخطرها 

احتلاله عسكريا عام 2003 بشراكة 
أميركية – إيرانية.

ليس من باب التعظيم القول بأهمية 
العراق فهو مركز صراع إقليمي ودولي 

إضافة إلى عمقه الحضاري ما تتوفر 
فيه من عناصر وأدوات الحياة المعاصرة 

القادرة على إنهاء عوامل التخلف والجهل 
والتفكك وظروف الحروب العبثية إذا ما 
قادته دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة 

حقيقية خادمة لشعبها، لا أن تحتله دولة 
كبرى ادعت انفرادها بالقوة العالمية 

وحوّلت وجعها من إرهاب القاعدة في 
واقعة عام 2001 للتحالف مع طهران 

الموجوعة من هزيمتها أمام جيش العراق 
كتبرير لتحالف الشر في احتلال العراق 

وتدميره.
قبل احتلال العراق بعقد زمني 

وُضعتْ الأرضية الفكرية والسياسية في 
واشنطن لتدميره عبر تفكيك مجتمعه 
طائفيا من قبل دوائر اليمين المحافظ 

بزعامة صقور الحرب ديك تشيني ودونالد 
رامسفيلد وولفيتز وتلميذهم الميداني 
الأفغاني الأصل زلماي خليل زادة في 
استحضار مغشوش لفكرة المظلومية 

الشيعية التي سبق لمحتلي العراق 
الإنجليز أن رعوها وشجعوها خلال 

صراعهم مع العثمانيين وطردهم بالحرب 
من العراق والمنطقة.

لهذا استقبلت دوائر الاستخبارات 
والبحوث الأميركية وشجعت عددا 

من الباحثين ومنظري الفكر السياسي 
التقليدي والمتجدد المتناغمين مع مشروع 

تفكيك المنطقة والعراق، بصورة خاصة 

إثنيا وعرقيا، للسيطرة والنفوذ في منطقة 
الشرق الأوسط والعراق بصورة خاصة 
وتحويل بذور التنوع الطائفي في هذا 

البلد إلى مادة للصراع السياسي ظاهره 
تقاسم السلطة، وحقيقته إعادة العراق 

وأهله إلى أرذل تقاليد التخلف التي 
تسبقها حياة القبائل في أدغال أفريقيا 

بقرون.
كانت المناورة الفكرية والسياسية 

تدور بين خياري هيمنة شيعة إيران على 
السلطة في العراق أو تقسيمه إثنيا إذا 
ما تمرّد السنّة ولم يُدجّنوا مثلما حصل 
في أعوام ما بعد نتائج انتخابات 2010 

الهزلية. يبدو أن خيار هيمنة شيعة إيران 
على السلطة في بغداد مازال هو المفُضل 

على خيار تقسيم العراق.
أواخر الثمانينات كان من أمثلة هؤلاء 

الأميركان المنظرّين المناهضين لوحدة 
العراق وانسجام مكوناته وتشجيعهم 

لفكرة تقسيمه، مايلز كوبلاند والمستشار 
في البيت الأبيض آلن توبول الذي قدم 
بعد نهاية الحرب العراقية – الإيرانية 

خارطته لتقسيم العراق داعيا للإسراع 
بتقسيمه قائلا إن ”عدد دول العالم 

حاليا 193 دولة وليست هناك مشكلة 
إذا أصبحت 196 دولة، في إشارة إلى 3 
دويلات ناتجة من تقسيم العراق“. فيما 
روّج خليل زادة للفكرة التي يحييها الآن 

الرئيس جو بايدن الداعية إلى تقاسم 
النفوذ بين إيران خامنئي والولايات 

المتحدة في منطقة الشرق الأوسط 
والخليج العربي.

عام 2002 كشف مركز ستراتفور 
للدراسات أن الاستراتيجية الأميركية 

بعيدة المدى التي تعقب غزو العراق هي 

تقسيمه إلى ثلاث مناطق منفصلة منطقة 
سنية في الوسط تنضم إلى الأردن، 

ومنطقة شيعية في الجنوب تنضم إلى 
الكويت أو إيران، ومنطقة كردية ضمنها 
الموصل وكركوك. لهذا لم يخرج مشروع 

التقسيم الطائفي للرئيس الأميركي بايدن 
والمصادق عليه من الكونغرس من فراغ.

كان من الضروري أيضا ترويج فكرة 
الغالبية الطائفية الشيعية على أيدي 

مفكرين وصحافيين عراقيين وعرب، أولهم 
الكاتب اليهودي حنا بطاطو الذي وقع 
في الأخطاء التاريخية لفكرة الأغلبية 

السكانية للشيعة في العراق، فلم يستند 
على وقائع إحصائية لسكان العراق، بل 

تحوّل ظنّه إلى مصدر اتبعه الآخرون 
في استغلال مُغرض للظروف السياسية 

الطارئة التي مرت بالعراق من بينها 
غياب الديمقراطية الحرة داخل البلد 

خصوصا بعد اجتياح صدام للكويت عام 
.1990

رغم ليبرالية الكاتب العراقي حسن 
العلوي لكنه وقع في محظور فكرة 

”الغالبية الشيعية“ دون استناده على 
حقائق إحصائية معتبرة بل بردود 

فعل ظرفية، أو الكاتب اللبناني إسحاق 
النقاش الذي رسّخ المظلومية الشيعية، 
وتأسف في كتابه ”شيعة العراق“ على 

عدم قيام الدولة الشيعية في العراق 
منذ أوائل القرن الماضي قبل قيام الدولة 

الملكية المدنية.
تسويق الأغلبية العددية للشيعة 

في العراق هدف سياسي سبق أن قدمه 
المحتلون الإنجليز للعراق في وقت 

مُبكّر حيث رفض السياسي الوطني 
كامل الجادرجي هذا المنهج الطائفي 

قائلا ”إن تشجيع الإنجليز للشيعة كان 
يجري بمختلف الأشكال ومن أمثلة ذلك 

تحريضهم على جعل الطائفية مَثَلهمْ 
الأعلى“. وتساءل: لمَ لمْ يؤخذ بأرقام 
إحصائية لنفوس العراق في ولاياته 

الثلاث بغداد والبصرة والموصل التي 
نشرت سنة 1920 عن حكومة الاحتلال 

الإنجليزية التي أظهرت أن نسبة السُنّة 
48.81 في المئة، ونسبة الشيعة 42.31 في 

المئة، ونسبة اليهود والنصارى 7 في 
المئة، ونسبة الأديان الأخرى أقل من 2 

في المئة.
الخيار العملي الذي تحقق بعد عام 

2003 بصورة أذهلت المسؤولين الأميركيين 
عن الملف العراقي وبعثت الارتياح في 
نفوسهم سرعة صعود الشيعة الموالين 

لطهران حيث ولدت الميليشيات المسلحة، 
وقلّدت ميدانيا وسائل الاحتلال الأميركي 
في القتل الجماعي والتغييب الفردي من 
خلال فرق الموت وسجون وزارات الحكم 

الجديد، إلى جانب الخدمات الخيالية 
التي قدمتها لهم إجراءات وقوانين 

الاحتلال الأميركية السائدة بحماسة 
لحد الآن، مثل قرار حل الجيش الوطني 

العراقي وفرض العقوبات الجماعية ضد 
منتسبي حزب البعث المنحل.

لم يتم بناء الأطر السياسية المحلية 
المشُجّعة والمشُرعنة للهيمنة الإيرانية في 
العراق بمعزل عن المشروع الاستراتيجي 

بالإذعان لفكرة الأغلبية العددية الطائفية، 
هذه النظرية الطائفية لكي تأخذ مداها 

الواقعي كانت بحاجة إلى عمليات تغيير 
ديموغرافي في المناطق العربية السنية، 

وتهجير سكانها بالقوة من مناطق عيشهم 
التاريخية مثال ذلك مدينة جرف الصخر 

القريبة من العاصمة بغداد أو حاليا 
فيما يسمى بحزام بغداد ومدن سامراء 

وتكريت والموصل وديالى. إلى جانب 
تكريس أزمة النازحين من المحافظات التي 

احتلها داعش عام 2014 وتوطين مئات 
الألوف من الإيرانيين المجنّسين كعراقيين.

لكي تسوّق فكرة الغالبية الطائفية 
العددية ”الشيعية“ ويتم الإذعان لوهمها 

على مستوى الفعاليات السياسية 
ومَفصَل الانتخابات لا بدّ أن تتحول 

تلك التقاليد المزوّرة إلى حقائق 
سياسية مفروضة في زمن هيمنة أدوات 
الاحتلالين الأميركي والإيراني، فيصبح 

رئيس الوزراء شيعيا مواليا لطهران، 
ورئيس الجمهورية كرديا مواليا للقيادة 
التاريخية الكردية والسنيّ مواليا متعدد 
الرؤوس، وأن تبقى سيادة الحكم لشيعة 

إيران رغم رفض شيعة العراق الموالين 
لوطنهم.

ليس غريبا أن نسمع اليوم من 
المهزومين في الانتخابات الأخيرة 

عبارات ومصطلحات مباشرة لا علاقة 
لها بالتقاليد الديمقراطية التي أعلنوا 
التزامهم بها كقصة الأوزان السياسية 

وليست الانتخابية رغم انكشاف تلك 
الأوزان وعزلة تلك القوى عن الشعب، 

أو الأطروحة الطائفية الغالبية الشيعية 
وليست الأغلبية الوطنية أو أن هذه 

الدولة الشيعية هي دولتنا ولا نسمح 
بالتفريط بها، لسبب بسيط هو أن مقتدى 

الصدر طرح مشروعا عراقيا إن صمد 
خلفه سيؤسس لميلاد مشروع عراقي 

متوازن لا طائفي حتى وإن كان مُنظره 
وقائده شيعيا.

ليست مشكلة العراقيين كشعب أن 
تكون غالبيتهم السكانية شيعة أو سنة 

أو حتى أكرادا، فاللحمة الاجتماعية 
والهوية الوطنية العراقية الجامعة هي 
المقياس الحقيقي لحياتهم في ظل نظام 
مدني يخدم كل الشعب بلا فوارق. لعل 

شيعة العراق الأصلاء هم أول من واجهوا 
سياسة حكم الأحزاب وميليشياتها 
التي قتلت وجرحت الآلاف من أبناء 

الشيعة الشباب لأنهم رفضوا النظام 

وتبعيته للنظام الإيراني الذي يسوّق 
خرافة الأغلبية الطائفية لأغراض المنافع 

السياسية وتشبث وكلائه بالسلطة.

خدعة الأغلبية الطائفية في العراق

في زمن ما كانت خطورة الكتاب 
لا تقل عن خطورة العبوة الناسفة 
اليوم. وبغض النظر عن طريقة التفكير 
بالنسبة إلى الأنظمة السياسية بشأن 

الكتاب في ما مضى. لكن هل كان 
يستحق ذلك العناء المكلف للسلطات 

آنذاك، يبدو هذا السؤال مفيدا للغاية 
ونحن نتحدث اليوم في عصر رقمي 
مفتوح عن إجراءات فعلية لحكومات 

عربية في الاستمرار بالمنع في زمن مقتل 
حارس البوابة أصلا.

لا يوجد أي معنى لمنع ومصادرة 
كتاب، بغض النظر عن مضمونه، غير 

قمع حرية التفكير والكلام. فما بالك 
بقصيدة؟ تأثير النص هنا يكتفي بعمقه 

التعبيري والثقافي ولا يمكن تحميله أكثر 
من ذلك، باعتباره عبوة ناسفة محرضة 

على العنف.
عادة ما يتم ربط فكرة المنع للنصوص 

العبرية الأدبية منها والسياسية، مع 
تاريخ النظرة السياسية العربية حيال 
إسرائيل ككيان لا يمكن القبول به في 

إجراء حكومي يحول دون تقديم النتاج 
الفكري والأدبي للقارئ العربي.

اليوم عندما أطالع كتاب ”العاقل 
تاريخ مختصر للنوع البشري“ لعالم 

الاجتماع الإسرائيلي يوفال نوح هراري، 
مثلا، لا أفكر بإسرائيلية المؤلف أو 

يهوديته بقدر اهتمامي بالفكر الكامن 
في نص هذا الكتاب. بالمناسبة، النقمة 

الحكومية داخل إسرائيل على أفكار 
هراري تفوق قرارات منع ومصادرة 

كتبه في البلدان العربية. وتلك مفارقة 

تراجيدية يعيشها عالم الاجتماع البارع، 
عندهم وعندنا!

كان الموسيقار العراقي اليهودي 
صالح الكويتي لا يتوقف عن سماع 

الإذاعة العراقية من منزله المتواضع في 
تل أبيب، ويتأسى بمرارة عندما يستمر 
بث ألحانه بأروع الأصوات العراقية من 

دون ذكر اسمه، تحت ذريعة أنها من 
الفلكلور العراقي، بينما ملحنها الذي 

هاجر إلى إسرائيل مازال حيا آنذاك. لم 
يكن بمقدور الإذاعة العراقية منع ألحان 

صالح الكويتي بأصوات سليمة مراد 
وزكية جورج وعفيفة إسكندر… لأنها 

تؤرخ لتأريخ من الولع والوله العراقي 
بالغناء، وكان يتم التغاضي عن اسمه 
لكونه هاجر إلى إسرائيل، بقي صالح 

الكويتي يعيش غصة مصادرة اسمه في 
الإذاعة العراقية حتى وفاته عام 1986.

فهل بمقدور أي من الأنظمة 
السياسية اليوم امتلاك ذريعة منع نص 

شعري لمجرد أنه لشاعر إسرائيلي؟ 
إذا كانت توجد مثل تلك الأسباب على 

ضعفها، هذا يعني توقف نشرات الأخبار 
عن بث أي خبر مصدره إسرائيل. دعك 

من الموقف السياسي، لك الحق بما تشاء 
كيف تنظر إلى إسرائيل. لكن لا تمنعني 

من قراء كتاب لمؤلف إسرائيلي، ولا 
تغمرك السعادة لأنني سأفكك مضمون 

ذلك الكتاب عندما أكتب عنه. كما لا تعبر 
عن كراهيتك لي لأنني سأبدي إعجابي 

بمتن الكتاب!
لم تكن مثل هذه المعادلة قائمة في 

الضفة الإسرائيلية، حتى وإن كان ينظر 
بازدراء لقصائد محمود درويش مثلا، 
فقد تحولت قصيدته ”عابرون في كلام 

عابر“ إلى موضع غضب إسرائيلي 
حينها، لكن لم يكن بمقدور السلطات 

مصادرة القصيدة أو منع تداولها عن 
القراء. بل إن التطرف الإسرائيلي في 

محاصرة موسيقى ريتشارد فاغنر 
المفضل بالنسبة إلى هتلر يفوق أيا من 
قصائد درويش، مع ذلك توجد جمعية 

إسرائيلية للدفاع عن موسيقى فاغنر في 
مواجهة عدها من المحرمات التي تصنف 

ضمن كراهية السامية، بيد أن فاغنر 
توفي قبل أن توجد إسرائيل!

يقول المحامي جوناثان ليفني رئيس 
جمعية فاغنر في إسرائيل "نحن لا 

نذيع آراء هذا المؤلف الموسيقي، وإنما 
نذيع موسيقى رائعة ألفها". وأضاف 

ليفني الذي كان أبوه أحد الناجين من 
الهولوكوست "من لا يريد الاستماع إلى 

الموسيقى، فليسكت المذياع". يمكن أن 
نعيد نفس الكلام بوجه من يريد منعي 
من مطالعة رواية إسرائيلية. ألا يقرأها 

لكن لا يمنعها عني. 
اليوم لدينا قصة مثالية وميدانها 

ليس أي دولة عربية، وإنما قطاع غزة. 
مصدرها رفعت العرعير الأستاذ في كلية 

الآداب في الجامعة الإسلامية في مدينة 
غزة. عندما وزع نصا شعريا على طلبته 
من دون أن يذكر اسم الشاعر: على سطح 
منزل في البلدة القديمة/ الغسيل معلق 

في ضوء الشمس في وقت متأخر/ الملاءة 
البيضاء لعدوتي/ منشفة الرجل أيضا 

لعدوي.
لم تكن تلك القصيدة التي تجسد 
مشهدا مرسوما من ضواحي مدينة 

القدس القديمة معروفة للطلبة في تلك 
الجامعة. وعندما سأل الأستاذ تلاميذه 

بعد أن وزع عليهم النص لتحليل 
مضمونه. لمن تلك القصيدة، هل تعرفون؟

أجمعت كل الإجابات على أنها 
لشاعر من القدس المدينة التي طالما 

اعتزوا جميعا بها، ويحلمون بزيارتها 
مع استحالة قدرتهم على مغادرة قطاع 

غزة؟ وبعضهم عبر عن توقعه أنها لشاعر 

فلسطيني من القدس يحدق من بعيد 
لحبل غسيل في منزل إسرائيلي. وقالت 
طالبة أخرى ليس بمقدور أي إسرائيلي 

أن يكتب بمثل هذا الدفء عن القدس، 
إنها بالتأكيد لشاعر فلسطيني!

لكن الصدمة كانت مضاعفة عندما 
أخبرهم الأستاذ أنها للشاعر الإسرائيلي 
الراحل يهودا عميحاي. ارتفع الضجيج 

في المدرج بين الطلبة. حار الطلبة 
وكان جميعهم من الفتيات وهموا مع 

أنفسهم بمراجعة إجاباتهم عن الشاعر 
الفلسطيني الذي صار إسرائيليا.

ذلك الدرس الذي حصل في إحدى 
قاعات الجامعة الإسلامية في غزة 

سيهشم الصورة السائدة بأن سكان غزة 
لا يتفاعلون إلا مع الأخبار التي تتحدث 
عن الصواريخ الإسرائيلية العمياء، وأن 

سكان إسرائيل لا ينظرون إلى مناهج 

التعليم الفلسطينية إلا بكونها نصوصا 
للتحريض الإرهابي. قصيدة عميحاي 

الذي يعد من بين أهم المؤثرين في تاريخ 
الشعر الإسرائيلي، فندت تلك الصورة 

السائدة. هناك ما هو أهم يمكن أن نفهمه 
عن الآخر عند مطالعة مدونته الأدبية 

والفكرية.
ذلك ما وضحه الأستاذ رفعت لطلبته 

بأن قصيدة القدس لعميحاي تعد مثالا 
على إنهاء الانقسام بين الأفراد بغض 

النظر عما إذا كانوا فلسطينيين أو 
إسرائيليين، مثلما تمثل القدس المدينة 

المثالية التي تجمع الجميع بغض النظر 
عن الدين والمعتقد. مثل هذا الكلام فشل 

كل السياسيين في إقناع الناس به، إلا 
أن الشعر وحده نجح وأين في غزة 

المكان الأكثر ألما وضررا من الغطرسة 
الإسرائيلية وخطاب حماس الأجوف.
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 عمــان – يجــــد الكثيــــر مــــن الحرفيين 
وأصحاب المشــــاريع الصغيرة في الأردن 
أنفســــهم في ورطة بعدما توقفت أعمالهم 
أو باتــــت علــــى وشــــك التوقــــف بســــبب 
الجائحة، ممــــا دفع الكثيريــــن منهم إلى 
ترجيــــح دخولهم في أزمة عميقة بســــبب 
تراكــــم الديون أو قــــد تضطرهم الأوضاع 
الماليــــة إلــــى غلــــق أبــــواب محلاتهم بعد 

تقلص أعداد الزبائن.
وتعاني الكثير مــــن الحرف التقليدية 
بالبــــلاد من غــــزو البضاعة المســــتوردة، 
حيــــث اندثــــر العديــــد منها بحجــــة عدم 
مواكبــــة الموضــــة إضافــــة إلــــى تكاليفها 
الباهظــــة، بينما بقيت أخــــرى تكافح من 
أجــــل البقاء رغــــم كل التحديات التي تمر 
بها نظــــرا لأنها تعد مصــــدر الزرق الأول 

لأغلب من يعمل فيها.

ولا يبــــدو صانعو الأحذيــــة يدويا في 
أحســــن حال بعــــد أن تراجعــــت أعمالهم 
بشــــكل واضح خلال الســــنوات الماضية، 
وباتــــوا معهــــا في حيــــرة بشــــأن كيفية 
مواجهــــة مصاعب الحيــــاة في ظل إغراق 
المســــتوردة  بالســــلع  المحليــــة  الســــوق 

رخيصة الثمن.
وتعتبــــر صناعــــة الأحذيــــة مــــن أهم 
الحــــرف التي تمــــر بأزمة غير مســــبوقة 
فــــي الأردن، حيــــث تصــــارع المنتوجــــات 
المســــتوردة التــــي تتنوع بــــين مواكبتها 
لأذواق الشــــباب أو رخــــص ثمنها خاصة 

تلك القادمة من الصين.
ويخشى جميل قبطي الذي كان يطلق 
عليه لقب ”ملك الأحذية“ والبالغ من العمر 
90 عاما من أن تقضي الأحذية المستوردة 
على حرفته بعد عقود من تصميم الأحذية 
لملوك وأميــــرات ووزراء ونــــواب وأعيان 

وتصنيعها يدويا.
ويقــــول القبطي الذي يعد أقدم صانع 
أحذية بالبلاد والذي بدأ بمزاولة الحرفة 

عــــام 1949 عندما كان في الثامنة عشــــرة 
من العمر ”بدأنا نفقد زبائننا الواحد تلو 
الآخر ونخســــرهم، حتى وصل بنا الحال 
إلــــى إغــــلاق ثلاثة محــــال لعــــرض وبيع 

الأحذية التي نصنعها“.
ويضيف لوكالة الصحافة الفرنســــية 
وهو جالس في ورشــــته بمنطقة الجوفة 
الشــــعبية وســــط العاصمة عمّــــان يراقب 
بنظرات حزينة خمســــة عمال هم آخر من 
تبقى من مؤسســــته التــــي كانت مزدهرة 
يوما ما مع نحو 42 عاملا، ”في السنوات 
الخمس الأخيــــرة، بدأت مهنتنا بالتراجع 
أمام ســــيل الأحذية الرخيصة المستوردة 

التي أغرقت الأسواق“.
ولم يتبق من زبائن القبطي الذي كان 
يصنع في اليــــوم الواحد 200 زوج حذاء، 
اليوم إلا عشرة فقط، ما دفعه إلى الاتجاه 
نحــــو تصنيــــع الأحذية الطبيــــة وأحذية 

الأطفال.
وفي السابق، كان يستورد الجلود من 
فرنســــا وإيطاليا وألمانيا إلى محله، الذي 
يضم على رفوف المئات من قوالب الأحذية 

التي غطاها التراب.
ويقــــول القبطــــي ”بقينــــا متمسّــــكين 
بتقاليدنا وبشغفنا وعزمنا على مواصلة 
مع  هذا العمل الــــذي لا يوفّر دخلا كافيا“ 
ارتفاع الإيجــــارات وكلفة الحياة الغالية. 
لكن المتجر صامد بفضل زبائنه الأوفياء. 
ويضيف ”عندي زبون يأتيني منذ خمسين 

عاما، فكيف لي أن أترك هذه الحرفة؟“.
ويؤكد أنه صنع أحذيــــة أيضا للملك 
عبدالله الثاني ولمعظم الأمراء والأميرات 
فــــي الأردن ورؤســــاء الــــوزراء والوزراء 
والنــــواب والأعيان والقادة العســــكريين، 
مضيفا ”كانت لدينا ســــمعة كبيرة بالبلد 
والكل كان يرغب ببساطة في امتلاك حذاء 

مفصّل يدويا“.
وشهدت محلات صنع الأحذية يدويا 
في ثمانينات  في عمان ”عصرها الذهبي“ 
وتســــعينات القــــرن الماضــــي، علــــى مــــا 
يســــتذكر رئيس جمعية مصنعي الأحذية 

نصر الذيابات.
غير أن الأردن انفتــــح على الواردات، 
وســــرعان ما طغــــت الأحذية المســــتوردة 

الصناعية على تلك اليدوية.

ويؤكــــد الذيابــــات لوكالــــة الصحافة 
الفرنســــية أنه يأســــف لأن ”الــــكل تخلى 
عن العاملين في هــــذا القطاع من حكومة 
ومســــؤولين حتى شــــارفت هذه الصناعة 

على الاندثار“.
ويضيف ”لم يحصلــــوا على أي دعم، 
بــــل على العكس، حصلت سياســــة إغراق 
وطوفــــان بالأســــواق المحليــــة بالأحذيــــة 

الصينية“.
وتشــــير تقديرات نقابة تجار الألبسة 
والأحذيــــة والأقمشــــة إلــــى أن الأردن كان 
يســــتورد ســــنويا قبل الجائحــــة، أحذية 
من الخارج بحوالــــي 44 مليون دينار (62 

مليون دولار).
وبحسب الذيابات، ”كان هناك حوالي 
250 مصنعــــا ومشــــغلا يعمــــل فيها نحو 

خمســــة آلاف عامل لم يتبــــق منها اليوم 
سوى حوالي مئة مصنع ومشغل وأقل من 
500 عامل“، مشيرا إلى أن ”أغلبهم تركوا 
المهنة واتجهوا ليعملوا في مهن أخرى“.

في ورشــــة مارينا الواقعــــة في بناية 
قديمة تقــــع في حي الأشــــرفية في عمان، 
يعمــــل ثلاثة مــــن صانعــــي الأحذية على 
خياطة نعــــال على إطــــار أحذية وتركيب 
كعوب، ثــــم يقطعون الزوائــــد في الحذاء 
ويســــتخدمون المبــــرد حتــــى يصــــل إلى 
الحجــــم المطلــــوب تحــــت أعــــين صاحب 
الورشة المتعبتين زهير شيحة (71 عاما).

ويقول شــــيحة ”منذ عــــام 2015، بدأنا 
بالتراجــــع بشــــكل رهيب في ظــــل إغراق 
الصينيــــة  بالأحذيــــة  المحليــــة  الســــوق 

والفيتنامية والمصرية والسورية“.

وأضاف ”كان لــــدي 20 عاملا لم يتبق 
منهم إلا هؤلاء الثلاثة، وكنا نصنع ما بين 
60 إلى 70 زوج حــــذاء يوميا، ونصنع 12 

زوجا حاليا“.

ويتابــــع بينما تبــــدو عليــــه علامات 
الامتعــــاض ”انظر لقــــوة ومتانة أحذيتنا 
الرجالية وجودتها وجمالها. إنه بعشرين 
دينارا فقط (حوالي 30 دولارا).. ما نربحه 

شــــيء بســــيط جدا وبالكاد أستطيع دفع 
إيجار هذا المكان“.

ويدعــــو الحكومــــة ”إلــــى أن تدعمنا 
وتخفّــــف الضرائــــب والجمــــارك، فعلينا 

ديون لم يعد باستطاعتنا دفعها“.
ويقول يوســــف أبوســــرية (64 عاما) 
ذوالشــــعر الأبيــــض، وهــــو منحــــن يقوم 
بتقطيع الجلود وتجهيزهــــا أمام ماكينة 
خياطــــة ”منــــذ 50 عاما، منــــذ كان عمري 
14 عامــــا، وأنا أعمل في صنــــع الأحذية. 
شــــيئا  أعــــرف  ولا  مهنتــــي  أحــــب  أنــــا 

سواها“.
ويضيــــف ”أمــــر محــــزن مــــا يحصل 
لنــــا. أغلب الورش أغلقــــت أبوابها ورحل 
عاملوهــــا.. أنا على يقين بأننا ســــنواجه 

المصير نفسه، لكن لا أعرف متى“.

 مومبــاي (الهنــد) – يتابـــع المحللون 
هذه الفتـــرة ارتـــدادات التضخم العالمي 
على الكثير مـــن القطاعـــات الاقتصادية 
الطاقـــة  بمشـــاريع  المهتمـــين  أن  حتـــى 
المســـتدامة باتـــوا يرصدون انعكاســـات 
ذلـــك علـــى الاســـتثمارات المزمعـــة فـــي 
هـــذا المجـــال بســـبب الارتفـــاع المقلـــق 

للتكاليف.
ومســـتثمرون  مستشـــارون  واتفـــق 
خـــلال منتدى اقتصـــادي نظمتـــه وكالة 
رويترز في مدينة مومباي الهندية مؤخرا 
علـــى أن ارتفاع أســـعار الســـلع اللازمة 
للطاقة المتجددة سيزيد من تكاليف إقامة 

مشروعات جديدة للطاقة الخضراء.
لكن أشـــاروا في المقابـــل إلى أن ذلك 
الأمر قد يمنـــح فرصة للمســـتثمرين من 

أجـــل تحقيـــق نوع مـــن التـــوازن عندما 
يسيرون في هذا المسار من خلال تحسين 

الوصول إلى الأموال ووفورات الحجم.
وأكدوا أن ارتفـــاع التكاليف، وكذلك 
لبعـــض  التوريـــد  سلســـلة  مشـــكلات 
الســـلع والبضائع اللازمة للمشـــروعات 
الخضـــراء، لـــن يشـــكلا تهديـــدا طويل 
للطاقـــة  الاقتصاديـــة  للجـــدوى  الأجـــل 

النظيفة.
التـــي  العامـــة  التكاليـــف  وتشـــمل 
ســـتنخفض مـــع وفورات الحجـــم بنودا 
مثل رســـوم التصاريح وتكاليف العمالة 

للتركيبات وتكاليف اكتساب الزبائن.
وقـــال هـــاري بويد كاربنتـــر العضو 
المنتـــدب للاقتصاد الأخضر وتغير المناخ 
فـــي البنـــك الأوروبـــي لإعـــادة الإعمـــار 

الإجماليـــة  ”التكاليـــف  إن  والتنميـــة 
للصناعة ســـتتجه نحو الانخفاض نظرا 
لوجـــود عـــدد قليل مـــن العوائـــق أمام 

التوسع“.
غير أن فيبهاف شـــاتورفيدي الزميل 
فـــي مجلس الطاقة والبيئـــة والمياه يرى 
أن ”التضخـــم الأخضـــر“، أو التكاليـــف 
المرتبطـــة بالتحـــول إلى البيئـــة، مصدر 
قلـــق، خاصة على المدى القصير. وقال إن 
”أسعار الســـلع الأساســـية ترتفع في كل 

مكان في العالم“.
مثـــل  المعـــادن  أســـعار  وارتفعـــت 
القصدير والألمنيـــوم والنحاس وكوبالت 
النيكل، الضرورية لتقنيات تحول الطاقة، 

بين 20 في المئة و91 في المئة هذا العام.
لكـــن شـــاتورفيدي رأى أن انخفاض 
لمواجهة  تكلفـــة التمويـــل ”دافع كبيـــر“ 

الزيادة في التكاليف الأساسية.
وتتوقع شـــركة أليد ماركت ريتيرش 
أن يزيد ســـوق الطاقـــة المتجددة العالمي، 
الـــذي تقدر قيمتـــه بأكثر مـــن 881 مليار 
دولار فـــي العـــام الماضـــي، بأكثـــر مـــن 
الضعف إلى ما يقرب من تريليوني دولار 

بحلول عام 2030.
وقال جوري ســـينغ نائب المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) 
إنـــه ”على الرغـــم من التضخـــم وتعطل 
سلسلة التوريد، ساعد انخفاض تكاليف 
التمويـــل في توليـــد 260 غيغـــاوات من 
الطاقة من مصادر متجددة بشكل قياسي 

العام الماضي“.
وأضاف ”لن تحصل فعليا على أموال 
رخيصـــة مقابل أي شـــيء يمثـــل خطرا 
مناخيـــا. بينمـــا بالنســـبة إلـــى مصادر 

الطاقة المتجددة، فإن السوق يتراجع“.
ولا تزال الطاقـــة المتجددة خصوصا 
منها الشمســـية وطاقة الرياح، تســـاهم 
في الحد من ذروة الاســـتهلاك ولا تعتبر 
من الحمل الأساســـي عـــدا الطاقة المائية 

ممـــا يجعلهـــا تلقـــى إقبـــالا لافتـــا على 
استغلالها.

ويؤكد محللون ومختصون في مجال 
الطاقة النظيفـــة أن الجدوى الاقتصادية 
من اســـتغلال مصـــادر الطاقـــة المتجددة 
ارتفعـــت في الســـنوات الأخيرة بســـبب 
الاتفاقات الدولية والدعم الحكومي الذي 
يهـــدف لخفض الكثيـــر مـــن دول العالم 
إلى مســـتوى الانبعاثات كـــي تلتزم بتلك 

الاتفاقات.

وأظهر تقرير نشـــرته وكالـــة الطاقة 
الدوليـــة في وقت ســـابق هـــذا العام أن 
إنتـــاج الطاقة من المصـــادر المتجددة نما 
في العام الماضي بوتيرة لم يشهدها منذ 
عقدين من الزمن، بفضل أنشـــطة الصين 
فـــي المجال وطاقـــة الرياح وهـــي وتيرة 
يُتوقع أن تصير ”طبيعية“ في الســـنوات 

المقبلة.
وكانـــت الزيـــادة بما يقـــرب من 280 
غيغاواط مـــن الطاقة الإنتاجيـــة للطاقة 
المتجـــددة في 2020، وهو مـــا يمثل زيادة 
بنســـبة 45 فـــي المئـــة عـــن الإضافـــات 
الجديـــدة المســـجلة فـــي 2019. ويعـــادل 
هـــذا القـــدرات الإجماليـــة لـــدول جنوب 
شـــرق آســـيا العشـــر الأعضاء في نادي 

آسيان.
وأشـــار تقريـــر الوكالة إلـــى أن هذه 
الكمية هي أكبر زيادة سنوية تُسجل منذ 
1999 وهي تُعزى إلى زيادة 114 غيغاواط 
في قـــدرة طاقة الرياح تقـــارب ضعف ما 
كانـــت عليه في عام 2019 أي بواقع 90 في 

المئة، ما أنتجته الصين.
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 ســتوكهولم – تســـعى شركة معدات 
للعودة  إيركسون  الســـويدية  الاتصالات 
إلى المنافسة في الســـوق بقوة من خلال 
اقتحام عالم الاتصالات الســـحابية، التي 
كانت أحد مقومات نجاح العديد من أبرز 

عمالقة هذه الصناعة في العالم.
وأعلنـــت إيركســـون الاثنـــين أنهـــا 
الاتصـــالات  شـــركة  علـــى  اســـتحوذت 
السحابية الأميركية فوناج، في أكبر عملية 
استحواذ للشركة السويدية التي توسع 
عملياتها بمـــا يتجاوز أعمالها التقليدية 
فـــي مجال أجهـــزة الاتصالات الســـلكية 

واللاسلكية.
وذكرت الشـــركة في بيان نشرته على 
منصتهـــا الإلكترونيـــة أن الصفقة التي 
وافـــق عليهـــا مجلـــس الإدارة بالإجماع 
والبالغـــة قيمتهـــا 6.2 مليـــار دولار (5.5 
مليـــار يورو)، هي جزء من اســـتراتيجية 
فـــي  وجودهـــا  لتوســـيع  إيركســـون 
المشـــاريع اللاســـلكية وتوسيع عروضها 

العالمية.
ومـــع ســـعر 21 دولارا للســـهم، يمثل 
العرض فرق قيمة بنسبة 28 في المئة على 
ســـعر إغلاق فوناج في بورصة ناســـداك 

الجمعة الماضي.
وتعد إيركســـون من بين أكبر شركات 
تصنيـــع أجهـــزة الاتصالات فـــي العالم، 
حيـــث تنافس شـــركة هـــواوي الصينية 
ونوكيـــا الفنلندية في مجالات، على غرار 

شبكات الجيل الخامس.
خطـــط  علـــى  الصفقـــة  وتعتمـــد 
إيركســـون المعلنـــة للتوســـع عالميـــا في 
مجـــال الأعمـــال اللاســـلكية، ممـــا يوفر 
للعمـــلاء الحاليـــين حصة متزايـــدة من 

الســـوق بقيمة 700 مليـــار دولار بحلول 
عام 2030.

يعتمـــد  لإيركســـون،  وبالنســـبة 
الاســـتحواذ على نجاح دمج شـــركة كارد 
لوبـــوان في ســـبتمبر الماضـــي، بعد أن 
اســـتمرت في التطور بقوة في ظل ملكية 

الشركة السويدية.
وقال بوريه إيكهولم، الرئيس والمدير 
التنفيذي للشـــركة، في بيـــان إن ”جوهر 
اســـتراتيجيتنا يتمثل في بناء شـــبكات 
نقالة رائدة من خلال ريادة التكنولوجيا، 
وهـــذا يوفـــر الأســـاس لبنـــاء مشـــروع 

تجاري“.

وأضاف ”لذلك فإن الاســـتحواذ على 
فوناج هـــو الخطوة التاليـــة في تحقيق 
حيـــث  الاســـتراتيجية،  الأولويـــة  تلـــك 
تمنحنا الشركة الأميركية منصة لمساعدة 
عملائنا على تســـييل الاســـتثمارات في 
الشبكة، مما يعود بالفائدة على المطورين 

والشركات“.
وتابـــع ”تخيـــل وضع قـــوة وقدرات 
الجيـــل الخامـــس للاتصـــالات ’5 جـــي‘ 
أكبـــر منصة ابتـــكار عالمية، فـــي متناول 
المطوريـــن، ثم ادعمهـــا بإمكانيات فوناج 
المتقدمـــة، فـــي عالـــم يضـــم 8 مليـــارات 
ذلـــك  نجعـــل  اليـــوم  متصـــل.  جهـــاز 

ممكنا“.

إيركسون تعود التضخم يعيق استثمارات مشاريع الطاقة الخضراء

للمنافسة من بوابة

الاتصالات السحابية

صناعة الأحذية يدويا في الأردن تقاوم من أجل البقاء
إغراق السوق بالسلع المستوردة رخيصة الثمن يرهق المصانع ويتسبب بتسريح العمال

العين بصيرة واليد قصيرة

يواجــــــه المئات من أصحــــــاب المهن اليدوية في الأردن ومــــــن بينهم صانعو 
الأحذية شبح التوقف عن النشاط تماما بعد أن ألحقت بهم الجائحة ضررا 
بالغــــــا، ولم تقدر حتى الحكومة على مســــــاعدتهم للنهوض مجددا، ما وجّه 

ضربة شديدة للكثير منهم كونها مصدر رزقهم الوحيد لإعالة أسرهم.

عملية صيانة بسيطة قبل تشغيل المحطة

بدأت مهنتنا بالتراجع 

أمام سيل الأحذية 

الرخيصة المستوردة

جميل قبطي

جوهر استراتيجيتنا 

يتمثل في بناء شبكات 

رائدة وفوناج تحقق ذلك

بوريه إيكهولم

انخفاض تكلفة التمويل 

دافع لمواجهة زيادة 

التكاليف الأساسية

فيبهاف شاتورفيدي

ل 



 دبــي – فرضــــت التحولات المتســــارعة 
في الاقتصاد العالمــــي بعد الأزمة الصحية 
علــــى دول العالم التركيز بشــــكل أكبر على 
تعزيــــز كفاءة القطــــاع الصناعي الذي يعد 
إحدى أبرز قاطرات التنمية ودعم مساهمة 
تقنيــــات الثــــورة الصناعيــــة الرابعــــة في 

مستقبل هذا المجال.
وتمكنت القمة العالمية الرابعة للصناعة 
والتصنيع التــــي تختتم فعالياتها الثلاثاء 
فــــي دبي من جمع أبرز الفاعلين في القطاع 
لرسم ملامح استدامة الصناعة والتصنيع، 
خاصــــة في ظل الثــــورة التكنولوجية التي 
أثبتــــت أنها أهــــم محــــركات التنمية لدول 

العالم.
وتُعنى القمة بإعادة صياغة مســــتقبل 
القطــــاع فيمــــا بعــــد أزمــــة كورونــــا التي 
تقنيــــات  لتصبــــح  العالــــم  علــــى  خيمــــت 
الثــــورة الصناعيــــة الرابعة أمــــلا في عهد 
جديد مــــن النمو عبر زيادة الاســــتثمارات 
والشــــراكات وتوفيــــر المزيــــد مــــن فــــرص 

العمل.

وأجمع خبراء خلال فعالية اليوم الأول 
والشــــراكات:  ”التكنولوجيا  بعنوان  للقمة 
المنعقدة في  تعزيز النمو في القــــرن الـ21“ 
إكســــبو 2020 دبي على أن مستقبل التنمية 
عالميــــا يعتمــــد علــــى التقنيــــات المتقدمــــة 
وتحركــــه الشــــراكات الاســــتراتيجية بــــين 

الدول والمؤسسات.
وأكدوا على أن التعاون الدولي وزيادة 
زخم الشراكات وتضافر الجهود عالميا هو 
المســــار الســــريع لتعافي القطاع الصناعي 
والقطاعــــات الاقتصاديــــة الأخرى لتحقيق 

النمو المنشود.

واعتبــــر جيرالــــد غريمســــتون وزيــــر 
الدولة للاســــتثمار فــــي بريطانيا أن العالم 
لــــم يســــبق لــــه أن كان أكثــــر ترابطــــا عبر 
تبــــادل البيانات وقد اســــتفاد من الجائحة 
في تســــريع تبني التقنيات الرقمية، حيث 
تقدمت التجارة الإلكترونية أشــــواطاً على 
التجــــارة التقليدية، وهو ما يتطلب تطوير 
اتفاقيــــات الشــــراكة التجارية بــــين الدول 

لتواكب التحول الرقمي.
وأكد على أن العلاقات الدولية القائمة 
على التعاون يجب أن تكون معيار المرحلة 
المقبلة، وقال إن ”الشراكات مع دول الخليج 
يجب أن تتســــارع للاســــتفادة مــــن منافع 

التجارة الحرة والتحول الرقمي“.
وأشار غريمســــتون في مداخلته، التي 
نشــــرت وكالة الأنباء الإماراتية الرســــمية 
البعــــض منهــــا، إلــــى أن الاســــتثمار بات 
تقودهــــا  ومســــتدامة  متبادلــــة  ممارســــة 
الثــــورة  وتحركهــــا  الرقميــــة  التحــــولات 

الصناعية الجديدة التي يشهدها العالم.
ويأتي معظم النــــاتج المحلي الإجمالي 
العالمــــي مــــن ثــــلاث فئــــات هــــي الزراعــــة 
قطــــاع  ولكــــن  والصناعــــة،  والخدمــــات 
التصنيع الذي يتضمن إنتاج المواد الأولية 
والبناء والكهرباء والتعدين وغيرها ثاني 

أكبر مساهم في الناتج العالمي.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن القطــــاع 
الصناعي يساهم بنحو ربع الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي، وهو يوفر للبشر الملايين 

من الوظائف.
وتمثل الصناعة نســــبة مئوية أكبر من 
الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية 
مقارنة بالدول المتقدمة، وبشــــكل عام يمثل 

القطــــاع أعلــــى نســــبة مئوية مــــن الناتج 
في منطقة الشــــرق الأوســــط وشــــرق آسيا 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأكد عمر ســــلطان العلماء، وزير دولة 
للــــذكاء الاصطناعــــي والاقتصــــاد الرقمي 
فــــي الإمــــارات، أن بــــلاده تعتبــــر وجهــــة 
المتخصصة  والكفــــاءات  للمواهــــب  عالمية 
فــــي مختلــــف القطاعات، لاســــيما قطاعات 

الاقتصاد الرقمي.
وقــــال إن ”ثمة حاجة إلــــى المرونة في 
مواكبة واستشــــراف التطــــورات الحاصلة 
فــــي مجــــال البيانات فالعالم اليوم يشــــهد 
تنافسية في استقطاب المواهب، والإمارات 
قادرة على اســــتقطاب أفضــــل المواهب من 

مختلف أنحاء العالم“.
الجهــــات  بــــين  الشــــراكات  وتشــــكل 
الحكومية مع القطاع الخاص عنصرا مهما 
في تحقيق البيئة الرقمية الداعمة لمختلف 
قطاعات الأعمال، وخاصة ما يتعلق بمجال 

التصنيع.
وقال العلماء إن ”تطوير البنية التحتية 
والاســــتثمار فيها وتوفير الأطر التنظيمية 
الممكنة والداعمة لمختلف قطاعات الاقتصاد 

والتنمية أساسي للاستفادة من الفرص“.
وتعد الإمارات ســــبّاقة على مســــتوى 
الشرق الأوسط في توفير بنية تحتية رقمية 
متكاملــــة لا تواكــــب احتياجــــات الحاضر 
فقــــط، بل تستشــــرف متطلبات المســــتقبل، 
بمــــا يســــهّل تأســــيس مشــــاريع ناشــــئة 
مبتكــــرة فــــي قطاعــــات الاقتصــــاد الرقمي 

والتكنولوجيا.
ويؤكد الخبراء أن الابتكارات فرضتها 
العديــــد مــــن المتغيــــرات بما فيهــــا الأزمة 

الصحية، وبالتالي لا بد من الانسياق وراء 
تنميــــة الاقتصاد الرقمــــي العالمي لتحقيق 

الفوائد.
وتــــرى روث بــــورات، نائبــــة الرئيس 
الأولــــى والمديــــرة المالية لشــــركة ألفابايت 
إدارة  دروس  أن  لغوغــــل)،  الأم  (الشــــركة 
المخاطر خلال الجائحة والأزمة الاقتصادية 
العالميــــة قبلها كانت مهمة جــــداً لتؤكد أن 
البيانات والمعلومات الدقيقة هي الأســــاس 

لتجاوز أي أزمة والتعافي منها.
وتعتقد بورات، التي استثمرت شركتها 
ألفابايــــت أكثر مــــن 100 مليــــون دولار في 
البحث والتطوير خلال الســــنوات الخمس 
الماضية، أن الاســــتثمار في البنى التحتية 

الرقمية يجب أن يكون طويل الأمد.
وقالت إن ذلك يســــاعد ”الشركات اليوم 
علــــى تخطــــي الاضطرابــــات في سلاســــل 
التوريد التي تأثرت بها قطاعات اقتصادية 
إذا  خاصــــة  الجائحــــة،  بعــــد  وصناعيــــة 
استفادت من تكامل خدمات تحديد المواقع 

مع تقنيات تحليل البيانات“.
وأكدت بورات أن الاســــتخدام المسؤول 
للبيانــــات والخدمــــات الســــحابية من قبل 
الشــــركات والحكومــــات ســــيحقق ســــرعة 

التعافي.
البيانــــات  تحليــــل  تقنيــــات  وتتيــــح 
وتخزيــــن ومعالجــــة البيانــــات الضخمــــة 
تعزيــــز  الأعمــــال  وقطاعــــات  للشــــركات 
حضورهــــا في الفضاء الرقمــــي، بالإضافة 
عــــن  الناتجــــة  النفقــــات  تخفيــــض  إلــــى 
اســــتهلاك الطاقة والموارد، والاســــتعاضة 
عــــن ذلــــك بالحلــــول الرقمية والســــحابية 

المبتكرة.

الاستثمار في البنية 

الرقمية يجب أن يرتكز 

على رؤية طويلة الأمد

روث بورات

يجب تسريع الشراكات 

حتى تستفيد من منافع 

التجارة الحرة والتقنية
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 عدن – دخلـــت أزمة توفير المحروقات 
فـــي مناطق ســـيطرة الشـــرعية اليمنية 
منعطفا أكثر حدة بعدما وافقت الحكومة 
علـــى زيـــادة جديـــدة فـــي الأســـعار هي 

الرابعة منذ بداية العام الجاري.
الحكومـــة  أن  متابعـــون  ويـــرى 
لـــم يعـــد بإمكانهـــا فعـــل شـــيء في ظل 
الأزمـــة الماليـــة الخانقة رغـــم المحاولات 
المتكـــررة لتعديل بوصلـــة الوضع ولذلك 
اختـــارت مكرهـــة نقـــل أعباء حـــل هذه 
المشـــكلة المزمنـــة إلـــى جيوب الســـكان 
المنهكـــين أصلا جراء ظروفهم المعيشـــية 

القاسية.
وقال مسؤول بشركة النفط الحكومية 
في عدن لرويترز، لم تكشـــف عن هويته، 
إن ”الشـــركة رفعت مجددا أســـعار وقود 
الســـيارات 22.5 فـــي المئة“، وســـط أزمة 
خانقة في المشـــتقات النفطية تشـــهدها 

المدينة.
وأوضح أنه بموجب القرار الذي بدأ 
ســـريانه اعتبارا من الاثنين، تمت زيادة 
ســـعر غالون البنزين ســـعة 20 لترا إلى 
21.8 ألـــف ريال (نحو 15.3 دولار بســـعر 
صـــرف الســـوق) مـــن 12.5 دولار بزيادة 

بمقدار 2.5 دولار عما سبق.
وأكـــد المســـؤول أن ســـبب الزيـــادة 
هـــو ارتفاع الأســـعار التي يشـــتري بها 
التجـــار والموردون الوقـــود من الخارج، 

فضـــلا عن صعود أســـعار النفـــط عالميا 
وكذلك ارتفاع ســـعر صـــرف الدولار إلى 
1530 ريـــالا للمـــرة الأولـــى فـــي تاريـــخ 

البلاد.
وهـــذه المرة الثانية التـــي ترفع فيها 
شـــركة النفـــط الحكومية أســـعار وقود 
الســـيارات خلال أقل من شـــهر والرابعة 
خلال ثلاثة أشهر آخرها في مطلع الشهر 
الجاري حيث رفعت أسعار الوقود بنحو 

20.26 في المئة.
وبـــررت الشـــركة فـــي بيـــان قرارها 
بتعديـــل الأســـعار ”بعـــدم تمكنهـــا من 
تحمـــل المزيد من الخســـائر فـــي عملية 
البيـــع فضـــلا عـــن ضـــرورة مواكبتهـــا 
ترتبـــط  مرنـــة  تســـعير  لاســـتراتيجية 
بأســـعار الوقـــود عالميا وأســـعار صرف 
العملـــة المحليـــة مقابل الـــدولار صعودا 

وهبوطا“.
وأكد ســـائقو ســـيارات أجرة وسكان 
عدن ارتفاع أســـعار الوقود بكافة أنواعه 
لمســـتويات قياسية غير مســـبوقة، لتزيد 
أوجاعهـــم جراء موجة الغلاء الحاد التي 
تطـــال معظـــم الســـلع والمـــواد الغذائية 
والاســـتهلاكية في البلاد بســـبب انهيار 

قيمة العملة المحلية.
ويقـــول ناصر علـــي ناصر، ســـائق 
سيارة أجرة، إنه كان يتحصل من العمل 
بســـيارته على هامش ربح ضئيل يســـد 

به رمق أســـرته لكن مع الارتفاع الجديد 
لأســـعار البنزين أصبـــح الوضع صعبا 

للغاية.
وأضـــاف بنبرة غضـــب ”هل يريدون 
توصيـــل البـــلاد للمجاعـــة التـــي باتت 

تضرب كثيرا من العائلات المتعففة؟“.

واعتبـــر جمـــال وديع، وهـــو موظف 
حكومي، ارتفاع أســـعار وقود السيارات 
كارثـــة بـــكل المقاييس لأصحـــاب الدخل 
المحدود، مشـــيرا إلى أن ”المواطن أصبح 
يعانـــي الأمريـــن بـــين تـــردي الخدمات 
وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 

وانهيار العملة“.
وتشتري شركة النفط الحكومية منذ 
أربع سنوات الوقود بمختلف أنواعه من 
التجار والمســـتوردين، على أن تقوم بعد 
ذلـــك ببيعه للمحطـــات الخاصة في عدن 
ومحافظـــات أبين ولحج والضالع جنوب 
البـــلاد الخاضعـــة لســـيطرة الحكومـــة 

اليمنية المعترف بها دوليا.

وأصـــدر الرئيـــس عبدربـــه منصور 
هادي في مارس 2018 قرارا بتحرير سوق 
المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد 
أمام شـــركات القطاع الخاص، وإخضاع 
عملية بيع وتوزيع المشـــتقات للمنافسة 

بين الشركات.
وجـــاء القرار بعـــد إحجـــام حكومة 
هادي عن تغطيـــة فواتير واردات الوقود 
بالعملة الصعبة، وتوقف شـــركتي النفط 
الحكوميـــة ومصافي عدن عن اســـتيراد 
الوقـــود وتحويلهما إلى مجـــرد مخازن 

خاصة بالتجار والمستوردين.
ويأتي القرار الجديد في وقت تشـــهد 
عـــدن أزمة وقود خانقة منـــذ أيام بعد أن 
أغلقت محطـــات تزويد الوقود الحكومية 

أبوابها أمام زبائنها.
وتبيـــع المحطـــات الخاصـــة الوقود 
بسعر مرتفع إذ وصل سعر غالون الديزل 
ســـعة 20 لترا إلى 27 ألف ريال والبنزين 

إلى 22.5 ألف ريال.
ويخشـــى المراقبـــون من أن يشـــعل 
القـــرار الجديـــد شـــرارة موجـــة غضب 
فيمـــا قد يزيـــد الأمـــور تعقيدا فـــي بلد 
يعانـــي بالفعـــل مـــن تـــردي الأوضـــاع 
الاقتصاديـــة والمعيشـــية وانهيار العملة 
أوصلـــت  وحـــرب  الخدمـــات  وانعـــدام 
واحدة مـــن أفقر الدول العربية إلى حافة 

المجاعة.

 الكويــت – ساعد انتعاش أسعار النفط 
الخـــام فـــي الأســــواق العالميــــة الحكومة 
الكويتيــــة علــــى تحقيــــق إيــــرادات كبيرة 
جعلتها تســــيطر علــــى العجــــز المالي في 
الموازنة الســــنوية، لكنه لن يكون كافيا ما 
لم تســــرع الســــلطات في تنفيذ إصلاحات 

حقيقية تنوع مواردها المالية.
وكشفت بيانات حديثة الاثنين أن عجز 
الموازنــــة انخفض خلال الأشــــهر الســــبعة 
الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت 
في أبريل الماضي، بنســــبة 68 في المئة على 

أساس سنوي.
وبحســــب التقريــــر الشــــهري لــــوزارة 
المالية ســــجلت الموازنة عجــــزا بقيمة 1.24 
مليــــار دينــــار (4.1 مليــــار دولار) في نهاية 
أكتوبــــر الماضي مقارنة مــــع 12.7 مليار تم 
تســــجيلها في الفترة ذاتها قبل عام حينما 
كانت الجائحة منتشرة في العالم وتسببت 

في إغلاق اقتصادي غير مسبوق.
وتظهر الأرقام أن الإيرادات الحكومية 
زادت بواقــــع 80.4 فــــي المئة على أســــاس 
ســــنوي خلال تلك الفترة لتصل إلى قرابة 
31.7 مليــــار دولار، مقابــــل 17.6 مليار دولار 

قبل عام.
وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 86 
فــــي المئة إلى 28 مليار دولار، من حوالي 15 
مليــــار دولار في الفترة المماثلــــة من العام 

السابق.
وعلــــى صعيد بند المصروفــــات العامة 
والالتزام أشــــارت البيانات إلــــى ارتفاعها 
بنسبة 18.3 في المئة لتبلغ نحو 35.8 مليار 
دولار خــــلال الفترة بنهايــــة أكتوبر، مقابل 

30.28 مليار دولار بالفترة المقارنة.
ومــــرت الكويت بإحدى أســــوأ أزماتها 
الأزمــــة  تأثيــــرات  بســــبب  الاقتصاديــــة 
الصحيــــة وانخفــــاض أســــعار النفط قبل 
أن يعاود الارتفاع قبل عدة أســــابيع، وهو 
المصــــدر الرئيس لأكثر مــــن 90 في المئة من 

الإيرادات الحكومية طوال عام 2020 فضلا 
عن الالتزام بتخفيض الإنتاج ضمن اتفاق 

أوبك+.
وهــــذا الأمــــر وضــــع فرضيات بشــــأن 
احتمال اللجوء إلى تسييل أصول سيادية 
لسد عجز الموازنة للعام المالي الحالي الذي 

ينتهي في مارس المقبل.
لكن الموازنة العامة للبلد الغني بالنفط 
تعافت خلال الأشــــهر الأخيــــرة مع تعافي 
سعر البرميل وتجاوزه مستوى 80 دولارا، 

وهو ما أنعش خزينة الدولة.

ويرى محللون أن الحكومة لن تستطيع 
في فترة قصيرة معالجــــة العجز المالي إلا 
من خلال ارتفاع أسعار النفط في الأسواق 
العالميــــة وأن تنويع مصادر الدخل من بين 
أبرز التحديات التي تواجه البلد الخليجي 

حاليا، علاوة على مسألة مكافحة الفساد.
وأخفت إشــــادة البنك الدولي الشــــهر 
الماضي بمــــدى قدرة البلــــد الخليجي على 
إنعاش اقتصاده، بفضل العوائد النفطية، 
فــــي طياتها عدة رســــائل تتمحــــور أغلبها 
حول حاجة الحكومة إلى القيام بإصلاحات 
مالية حقيقية لتفادي تقلبات الخام التي لا 

تزال  البلاد تعاني منها منذ 2014.
وتشــــتمل تلك الإصلاحات على تدابير 
تعبئــــة الإيــــرادات غيــــر النفطيــــة فضــــلا 
عــــن تعزيــــز رأس المال البشــــري وإصلاح 
الحوكمــــة الاقتصاديــــة لتنشــــيط عمليــــة 
التنميــــة التــــي يقودهــــا القطــــاع الخاص 

وتوفير فرص العمل.

22.5
في المئة نسبة زيادة أسعار الوقود 

حيث بات سعر غالون سعة 20 لترا 

بنحو 15.3 دولار

4.1
مليار دولار العجز المالي في أول 

7 أشهر من الموازنة قياسا بنحو 

12.7 مليار دولار قبل عام

 إســطنبول – شـــهدت الليـــرة التركيـــة 
انتعاشا قصير الأمد من أدنى مستوياتها 
على الإطـــلاق الاثنين مع ظهـــور مخاوف 
بشـــأن تداعيـــات خفـــض ســـعر الفائـــدة 
الأســـبوع الماضي وتكهنات بشـــأن تعديل 
وزاري، في حين أظهرت بيانات تراجع ثقة 

المستهلكين إلى مستوى قياسي.
وجـــرى تداول الليرة عنـــد 11.2 مقابل 
الدولار، وذلك ارتفاعا من إغلاق عند 11.29 
الجمعـــة، لكنهـــا لا تزال تحـــت الضغوط، 
والتـــي يرى محللون أنها ســـتدفع العملة 
المحليـــة إلـــى المزيـــد مـــن التدهـــور لأن 
انتعاشـــها الطفيف لا يعني شـــيئا ما دام 
الغموض مسيطرا على مستقبل الاقتصاد.

وكانت الليـــرة قد فقدت ثلـــث قيمتها 
هذا العام وســـجلت أضعف مســـتوى لها 
علـــى الإطـــلاق الجمعـــة الماضـــي عندما 
بلغ ســـعر صرف الـــدولار 11.32 ليرة، في 
ثامن جلســـة على التوالي من التراجعات 

القياسية.
وخفـــض البنـــك المركـــزي الخميـــس 
الماضـــي تحت ضغـــط مـــن الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان ســـعر الفائدة مئـــة نقطة 
أســـاس إلى 15 فـــي المئة علـــى الرغم من 
اقتـــراب معـــدل التضخم مـــن 20 في المئة، 

مشيرا إلى المزيد من التيسير النقدي.
وانخفضت قيمة الليـــرة بنحو 12 في 
المئة الأسبوع الماضي وحده، مما يجعلها 
العملـــة ذات الأداء الأســـوأ على مســـتوى 
العالم. وكان هبوطها بنسبة ستة في المئة 

الخميـــس هو الأكبر منذ أن أقال أردوغان، 
الـــذي يصـــف نفســـه بأنـــه عدو لأســـعار 
الفائـــدة، محافظ المركزي الســـابق ناجي 

إقبال في مارس الماضي.
وانتعـــش الاقتصـــاد التركـــي بقـــوة 
هـــذا العام بعد تأثـــره بالتداعيات الأولية 
للجائحة، لكـــن انهيار الليرة أطلق العنان 
لمخـــاوف متزايدة بشـــأن أفـــق الاقتصاد 
وأثار دعوات لرفع طارئ لأســـعار الفائدة 

أو اتخاذ إجراءات أخرى.
وأظهرت بيانات رسمية الاثنين تراجع 
ثقة المســـتهلكين بنســـبة 7.3 في المئة إلى 
71.1 نقطـــة في نوفمبر الماضي، وهو أدنى 
مســـتوى لها منذ البدء في نشـــر البيانات 
عام 2004 في انعكاس لعمليات بيع سريعة 

لليرة بأدنى قيمة لها على الإطلاق.
أساســـيا  مقياســـا  المؤشـــر  ويعـــد 
للاقتصـــاد بشـــكل عـــام، حيـــث يكشـــف 
الانطباعات بشـــأن الوضع المالي والوضع 
الاقتصـــادي العام، إلى جانـــب اتجاهات 

الإنفاق والادخار.
وأشـــارت بيانـــات معهـــد الإحصـــاء 
التركـــي إلـــى تراجـــع جميع المؤشـــرات 
الفرعيـــة خـــلال الشـــهر الجـــاري، إلا أن 
التوقعات بشـــأن الوضع المالي كانت هي 

الأسوأ.
وتراجع مؤشر توقعات الوضع المالي 
خلال فتـــرة الاثني عشـــر شـــهرا القادمة 
بنسبة 8.8 في المئة على أساس شهري إلى 

68.9 في المئة هذا الشهر.

تعول دول العالم على الاستفادة من 
التقدم التكنولوجي والابتكار لتنفيذ 
رؤيتها في تطوير القطاع الصناعي 
بما يدعــــــم اقتصاداتهــــــا على نحو 
ــــــات التنمية  مســــــتدام لخدمة متطلب
ــــــي كانت محور القمــــــة العالمية  والت
للتصنيع في دبي لاستكشاف آفاقه 
المســــــتقبلية على نمو كافة المجالات 

الأخرى.

ارتفاع إيرادات النفط

يخفض مستوى عجز

الموازنة الكويتية

استمرار تراجع ثقة

المستهلكين في تركيا

يزيد من تدهور الليرة

الأزمة المالية تدفع الشرعية اليمنية
لزيادة رابعة في أسعار الوقود

قمة عالمية في دبي لتحديد آفاق
قطاع التصنيع المستدام

مستقبل التنمية يعتمد على الاستثمار في التقنية وبناء الشراكات الاستراتيجية

نتناقش ونتحاور ثم نترك الأمر لأصحاب القرار

الدولار كسر بقوة حاجز العملة التركية



 يعتبــــر من الشــــباب القيــــادي البارز 
داخل حــــزب التجمع الوطنــــي للأحرار، 
والنمــــوذج المثالــــي لرؤيــــة تيــــاره فــــي 
”تشــــبيب“ الوجــــوه الوزاريــــة وإعطــــاء 
الفرصــــة للكفاءات، كما يعــــدّ واحدا من 
أبرز نواب البرلمان خلال الولاية الماضية، 
وظفــــر بمقعد برلماني خــــلال الانتخابات 
التشــــريعية في العام الحالي عن الدائرة 
الانتخابية ســــيدي إفني جنوب المغرب، 
متدثــــرا بدعم العائلــــة والقبيلة والحزب 
حكوميــــا  وجهــــا  ليصبــــح  والتجربــــة، 
وناطقا رسميا باسمها مكلفا بالتواصل 

مع وسائل الإعلام. 

الوزير مصطفى بايتاس الذي يخطو 
فــــي عقده الخامس خطواتــــه الأولى كان 
ضمــــن مهندســــي سياســــة حزبــــه الذي 
ركــــز على عملية التواصــــل مع الجمهور 
قبــــل وصوله إلــــى الحكومة واكتســــاح 
البرلمــــان والجماعــــات المحليــــة، ليختار 
هــــذه الشــــخصية بهدف خلــــق نوع من 
التفاعــــل الدقيــــق مع المواطن والجســــم 
الصحافــــي، لعله ينتج كيمياء تخفف من 
الضغط على حكومته بعد اتهامها بعدم 
الوضوح، ففي مجــــال التواصل وتعزيز 
المقاربة التواصلية تراهن الحكومة على 
هذه الشــــخصية التي تملــــك خبرة هامة 

ومتنوعة التخصصات.

الحكومة والإعلام

يعتمر بايتــــاس قبعات متعددة، فهو 
البرلمانــــي والمحامــــي، وعضــــو المكتــــب 
الوطنــــي  التجمــــع  بحــــزب  السياســــي 
للأحــــرار الذي يقود الحكومــــة، ومهمته 
ناطقا رســــميا باسمها قد يصفها المتابع 
بالعادية وغير المؤثرة، لكنها أبعد من أن 

تكون تأثيثا للمشهد الحكومي.
الصبغــــة  وذات  المهمــــة  المقاربــــة 
المســــتقبلية هــــي فــــي مأسســــة منصب 
الناطق الرسمي باسم الحكومة بما يتيح 
للصحافيين التوصل بالمعلومات بسرعة 
وبشــــكل أكثر دقــــة. وهو أمل يســــتحق 
الانتباه، إذ يعني أن الحكومة تستشــــعر 
بالفعل تهميش دور هــــذه الوظيفة التي 

أضحــــت تقفز من قطاع إلى قطاع، ومرت 
من وزارات الاتصال والثقافة والشــــباب 
والرياضــــة والمجتمــــع المدنــــي والتربية 
الوطنية إلــــى أن عادت إلى العلاقات مع 

البرلمان.
الناطق الرسمي باسم الحكومة ليس 
قناة محايدة لتوصيل المعلومات بل يعبر 
عن رأي الحكومة وتوجهاتها، ولذا فهو لا 
يريد أن يخرج عما يتم تداوله في المجلس 
الحكومي، لا يزيد ولا ينقص. لكن الجسم 
الصحافي يطالبه بالاجتهاد أكثر في نقل 
رســــائل ومعلومــــات وتوضيحــــات بدل 
البقاء حبيس لغة خشــــبية لا تســــتجيب 
إلى تطلعات الصحافي في الوصول إلى 
المعلومات التي ستنقلها وسائل الإعلام 

إلى المواطن.

تشويش العدالة والتنمية 

التفاعــــل  هدفــــه  بايتــــاس  اختيــــار 
الإيجابــــي بــــين الحكومــــة والصحافــــة 
والمجتمع، والمطلوب تعميق هذا التوجه 
ليصبح ثقافة اتصال تتناسب مع دستور 
الأمة وفلســــفة التوجهات الكبرى للدولة 
إقليميــــا ودوليا، وفي هذه الحالة تصبح 
الصحافــــة جســــرا يربــــط بــــين مصالح 

الحكومة والمجتمع على أساس متبادل.
ومنذ البداية دشــــن تجربة تواصلية 
جديــــدة عندما أتى إلى جانبه في الندوة 
الصحافيــــة بعــــد الاجتمــــاع الحكومــــي 
بوزراء من القطاعات المعنية مثل الصحة 
والاقتصــــاد والماليــــة والميزانيــــة لتقديم 
توضيحاتهــــم للــــرأي العام، مــــا اعتبره 
عدد مــــن المتابعين اســــتراتيجية تهدف 
إلى التصدي للأخبار الزائفة والتضليل 
واســــتغلال الظلال الكثيفــــة بخصوص 
قضايــــا تهم الــــرأي العــــام وتحتاج إلى 
أهل الاختصــــاص للحديث فيها بالأرقام 

والمعطيات.
كان بايتــــاس واضحــــا في رســــالته 
لحزب العدالة والتنميــــة عندما دعا إلى 
وقــــف أســــلوب المعارضــــة ذات الدوافع 
النفســــية والتســــليم الكلــــي بمخرجات 
العمليــــة الانتخابيــــة، أو اتخاذ موقف 
البرلمــــان،  مــــن  بالانســــحاب  واضــــح 

مســــتغربا من كونه يجد نفســــه في 
البرلمان مع طرف من لايزال يشكك 
في نتائج الانتخابات، ولا يتوانى 
فــــي الوقت ذاتــــه عن اســــتعمال 
الحقــــوق الدســــتورية والآليــــات 

لأعضــــاء  المكفولــــة  القانونيــــة 
البرلمان لمواصلة التشكيك في نتائج 

الانتخابات. 
للوزير رأيه في ما 
يتعلق برفض العدالة 
والتنمية المشاركة في 
الانتخابات التكميلية 

التي ستتم الشهر 
المقبل، معتبرا أن 

هذه المشاركة قانونية 
وضرورة سياسية، 
وهو ما جلب عليه 

انتقادات من قيادات 
الإسلاميين.

يستخدم المنطق العلمي من دون لغة 
مهادنة في مواجهــــة منطق المؤامرة عند 
العدالــــة والتنميــــة بالقول إن التشــــكيك 
في الانتخابات يســــتوجب اتخاذ موقف 
واضح كمــــا كانت تفعــــل الأحزاب خلال 
فترة سابقة من تاريخ المغرب، ويقصد هنا 
الانسحاب من البرلمان، أما الاستمرار في 
التشــــكيك في النتائج وفي والوقت ذاته 
الجلوس في الصفوف الأمامية وحضور 
ندوة الرؤساء والجلوس حتى على يمين 
رئيس الجلســــة بعد التمثيلية في هياكل 
البرلمــــان، فهو في رأيــــه تناقض يجب أن 

ينتهي لأن زمنه انتهى. 
وبعيدا عن النقد السياسي المتوازن 
لخط الحكومة قام عبدالله بوانو رئيس 
المجموعـــة النيابيـــة للعدالـــة والتنمية 
بمجلـــس النواب بوصـــف بايتاس بأنه 
”غلام الحكومة“ بعدما اعتبره ”متســـلقا 
للوظائف السياســـية، تابعا ومكفولا، لم 
يُعرف له أثر في السياسة من قبل، غلبه 
حمـــاس الموقع والصفـــة، وتحدث بما لا 

يفهم فيه ولا يقدّر أبعاده“.
 وبالرغم مـــن أن عبدالإلـــه بنكيران 
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية دعا 
إخوانـــه في الحزب إلـــى تبني معارضة 
معقولـــة وهادئـــة، مـــع أنه لـــن يمارس 
الرقابـــة علـــى أعضاء الحزب، اســـتغل 
بوانـــو حرية التصرف قائـــل ”ما معنى 
المعارضة إلى  أن يدعو ’غـــلام الحكومة‘ 
الانســـحاب من البرلمان، وكأن مفاتيحه 
فـــي جيبـــه، أو كأن البرلمـــان مقـــر تابع 
لحزبه، وليس مؤسســـة من مؤسســـات 
الدولـــة المحوريـــة التـــي لهـــا وظائـــف 
شـــتى؟ هـــل اختلطت لدى هـــذا ’الغلام‘ 
مهمـــة ناطق باســـم الحكومـــة، المحددة 
في مرســـوم اختصاصاته، بمهمة ناطق 
باسم الدولة التي لا قِبل له بها سياسيا 
وقانونيـــا، أم أنه كان مجـــرد ناقل لحلم 
يراود من جاء به إلى البرلمان ثم ذهب به 

إلى الحكومة؟“.
فهــــل بالغ بايتاس في مــــا قاله؟ يرى 

البعض أن هناك مبالغة 
سياسية، لكن لا يصح 
أن يتم وصفه بكلام 

من هذا النوع 
من طرف 
خصمه، 
بكل ما 
تحمله 
المفردة 

المستخدمة 

مـــن حمولة ســـلبية تتجـــاوز الاختلاف 
السياســـي إلـــى الســـقوط فـــي فجـــوة 
ـــباب  أخلاقيـــة بالاســـتنجاد بلغـــة السُّ
العابر للسياســـة والأخلاق للتعبير عن 

الرأي.
علــــى  وحاســــمة  قاطعــــة  وكإجابــــة 
شكوك العدالة والتنمية في نوايا سحب 
الحكومة مشــــروع القانــــون الجنائي من 
البرلمــــان ونيتهــــا عدم محاربة الفســــاد، 
قال بايتاس إنــــه ”ليس للحكومة أي نية 
للقفز على موضوع الإثراء غير المشروع، 
لأن بلادنــــا ســــائرة في محاربة الفســــاد 
والمؤسسات الدستورية التي تشتغل في 
هذا المجــــال معروفة، وتعهــــدات المغرب 
علــــى المســــتوى الدولي أيضــــا معروفة، 
وأنــــه يجب ســــحب القانون حتــــى يعاد 
إلى البرلمان لكن بشــــموليته، وأن يخضع 
لنقــــاش وطنــــي لأن أزيــــد مــــن 20 أو 50 
مقتضى قانونيــــا يجب أن تتغير، وأمور 
جديدة يجب أن تدرج فيه مثل العقوبات 

البديلة“.

المهمة الصعبة

إذا كانــــت الحكومــــة كهيئــــة مخولة 
بتنظيــــم مصالــــح ومجــــالات المواطنين، 
فــــإن الصحافة مخولة للقيــــام بوظائفها 

الرقابية الاجتماعية المميزة. بالتالي 
ليست مهمة بايتاس النطق 

باسمها فقط، بل أيضا 
دوره كوزير منتدب 

مكلف بالعلاقات مع 
البرلمان والمجتمع 

المدني.
 والرجل 

بحقيبته الوزارية 
مقتنع بفتح حوار 

مع جمعيات المجتمع 
المدني للتداول حول 

الإطار المرجعي الخاص 
بالجمعيات، فدور هذه 

الجمعيات أصبح يتضمن 
المساهمة 

والنــــاتج  الاجتماعــــي  الضمــــان  فــــي 
الداخلي، بالإضافة إلــــى توفير مناصب 
شغل، وهو المدافع عن توجهات الحكومة 
والإجراءات التي تقــــوم بها، وهي مهمة 
وتوجهاتــــه  شــــخصيته  مــــع  تتناســــب 

السياسية.
وعمّــــا قيل حــــول ســــحب الحكومة 
لمشــــروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم 
القانون الجنائي، يستغرب بايتاس كيف 
أن طرفا في المعارضة ســــارع إلى ترويج 
أوهام بشــــكل غير مقبــــول حول مقتضى 
الإثراء غير المشــــروع، رغــــم أن الحكومة 
واضحة، وهــــي تعتبر أنها قامت بعملية 
الســــحب من أجل مراجعة هذا المشــــروع 
بشــــكل شــــامل، وملاءمته مع التطورات 
التي عرفها المغرب، ثم أضاف أن الأصح 
هــــو أن ينتظــــر هــــذا الطرف المشــــروع 
الجديد الذي ســــتأتي به الحكومة وبعد 
الاطلاع عليه، حينها فليعبر عن موقفه. 

قبــــل أن يصبح في موقع المســــؤولية 
الحكومية كان بايتــــاس يرى أن الوضع 
السياســــي بالمغــــرب خــــلال الســــنوات 
الماضية يعيش قمة الرداءة، قاصداً بذلك 
توجيه انتقــــادات كبيرة لبعض الأحزاب 
التي تســــهر على نشــــر الأخبار الكاذبة، 
وهو واقع يترجم حال ما يعيشه المجتمع 
المغربــــي خــــلال الآونــــة الأخيــــرة. فهل 
ســــيبقى وفيا لهذا الرأي وعليه سيعمل 
على التأثير من موقعه لتغيير ذلك الواقع 
فــــي ما يخــــدم الديمقراطيــــة والنمو 
الاقتصادي والرفاه الإجتماعي؟

سيكون الآن على احتكاك 
مباشر مع وسائل الاعلام 
ولن تتغير آراؤه فيها بين 
عشية وضحاها، فانتقاداته 
لبعض المنابر الإعلامية 
كانت لأنها لا تجيد 
سوى العيش 
على 

وقـــع الفضيحـــة، وكان يقـــول ”أصبحنا 
نســـتهلك على وجه السرعة ولا نتناقش، 

ولا نطرح أسئلة للفهم“.
عندمـــا يقـــول إن الحكومـــة يجـــب 
أن تكـــون لديهـــا القدرة على الاشـــتغال 
ســـريع،  بشـــكل  والإنجـــاز  والتحـــرك 
وتوجّـــهٌ يقضي بألا يكـــون هناك تداخل 
فـــي الاختصاصات، فمـــن أولويات عمله 
الحالي إقناع الناس بانســـجام الأغلبية 
ومؤشـــرات نجاح الحكومة الجديدة في 
تنزيل وتحقيق مفهوم الدولة الاجتماعية.
في ملـــف الأســـاتذة المتعاقدين نفى 
الوزير المنتدب المكلـــف بالميزانية فوزي 
لقجـــع فـــي النـــدوة التـــي جمعتـــه مع 
بايتاس، التراجع عن التوظيف بالتعاقد 
وأنه سيشـــمل مجالات أخرى قريبا، لكن 
هناك من اعتبر جواب الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومة بأن الحســـم للمستقبل 

بالغامض وأنه لم يكن مقنعاً.
يقــــال إن بايتاس ما يــــزال يبحث عن 
موقعــــه ويتلمــــس طريقــــه، فحديثه عن 
موضوع الســــاعة الإضافية وإمكانية 
يريــــد  لا  أنــــه  يعنــــي  كلام  إلغائهــــا 
الإفصاح بجدية عما دار في المجلس 
الحكومــــي، وإذا كانــــت الحكومة 
قــــررت فعلا طــــرح الموضوع على 

طاولة النقاش ومتى سيتم ذلك. 
المجهود التواصلي للناطق 
الرسمي باسم الحكومة لا بدّ 
أنه سيدفع في اتجاه التطبيق 
الفعلي للمبدأ الدستوري 
المتعلق بالحق في 
الحصول على المعلومات، 
وذلك للإجابة العملية 
على الأصوات القائلة 
إن مهمته تتعلق فقط 
بنشاط بروتوكولي، ومن 
ثم المساهمة الفعلية 
في التسويق الإعلامي 
للسياسات الحكومية 
وإقناع الرأي العام بجدوى 
العمل الحكومي وجدوى 

المشاركة السياسية.

ك يثير غضب الإسلاميين
ّ
وزير شاب وسياسي محن

مصطفى بايتاس

غير قلق من منطقة الرمال المتحركة كناطق باسم الحكومة المغربية

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

 بذلك حتى قبل تشكيله للحكومة
ً
 خاصا

ً
 اهتماما

ً
[ رأي بايتاس في ما يتعلق برفض البعض المشاركة في الانتخابات التكميلية القادمة جلب عليه انتقادات الإسلاميين[ حزب التجمع الوطني يختار بايتاس كمهندس للتواصل مع الجمهور، موليا

بايتاس يعتمر قبعات متعددة، 

فهو البرلماني والمحامي وعضو 

المكتب السياسي بحزبه الذي 

يقود الحكومة، ومهمته ناطقا 

رسميا باسمها تبدو أبعد من 

د تأثيث للمشهد 
ّ
أن تكون مجر

الحكومي

تدشين بايتاس للتجربة 

التواصلية الجديدة يبرز في 

ظهوره المبكر في الندوة 

الصحافية بعد الاجتماع الحكومي 

برفقة وزراء من القطاعات 

المعنية مثل الصحة والاقتصاد 

والمالية والميزانية لتقديم 

توضيحاتهم للرأي العام، ما 

اعتبره عدد من المتابعين 

استراتيجية تهدف إلى التصدي 

للأخبار الزائفة
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ـدة عندما أتى إلى جانبه في الندوة 
حافيــــة بعــــد الاجتمــــاع الحكومــــي 
ء من القطاعات المعنية مثل الصحة 
تصــــاد والماليــــة والميزانيــــة لتقديم 
يحاتهــــم للــــرأي العام، مــــا اعتبره 
مــــن المتابعين اســــتراتيجية تهدف 
لتصدي للأخبار الزائفة والتضليل 
ـتغلال الظلال الكثيفــــة بخصوص 
يــــا تهم الــــرأي العــــام وتحتاج إلى 
لاختصــــاص للحديث فيها بالأرقام 

طيات.
ان بايتــــاس واضحــــا في رســــالته 
ب العدالة والتنميــــة عندما دعا إلى 
ف أســــلوب المعارضــــة ذات الدوافع 
ســــية والتســــليم الكلــــي بمخرجات 
يــــة الانتخابيــــة، أو اتخاذ موقف 
البرلمــــان، مــــن  بالانســــحاب  ــح 
تغربا من كونه يجد نفســــه في 
ان مع طرف من لايزال يشكك
تائج الانتخابات، ولا يتوانى 
الوقت ذاتــــه عن اســــتعمال 
ــوق الدســــتورية والآليــــات 
لأعضــــاء المكفولــــة  ونيــــة 

ان لمواصلة التشكيك في نتائج 
خابات. 

وزير رأيه في ما 
ق برفض العدالة 
مية المشاركة في 
خابات التكميلية 

ستتم الشهر 
ل، معتبرا أن 

لمشاركة قانونية
ورة سياسية، 
ما جلب عليه 
دات من قيادات

لاميين.

المعارضة إلى  غـــلام الحكومة أن يدعو
الانســـحاب من البرلمان، وكأن مفاتيحه 
فـــي جيبـــه، أو كأن البرلمـــان مقـــر تابع 
لحزبه، وليس مؤسســـة من مؤسســـات 
لهـــا وظائـــف  الدولـــة المحوريـــة التـــي
شـــتى؟ هـــل اختلطت لدى هـــذا ’الغلام‘
مهمـــة ناطق باســـم الحكومـــة، المحددة 
في مرســـوم اختصاصاته، بمهمة ناطق 
باسم الدولة التي لا قِبل له بها سياسيا 
وقانونيـــا، أم أنه كان مجـــرد ناقل لحلم 
يراود من جاء به إلى البرلمان ثم ذهب به 

إلى الحكومة؟“.
فهــــل بالغ بايتاس في مــــا قاله؟ يرى 

البعض أن هناك مبالغة 
سياسية، لكن لا يصح 
أن يتم وصفه بكلام 

من هذا النوع 
من طرف 
خصمه، 
بكل ما 
تحمله 
المفردة 
المستخدمة

ليست مهمة بايتاس النطق
باسمها فقط، بل أيضا 

دوره كوزير منتدب 
مكلف بالعلاقات مع 
البرلمان والمجتمع

المدني.
والرجل 

بحقيبته الوزارية 
مقتنع بفتح حوار 

مع جمعيات المجتمع 
للتداول حول المدني

الإطار المرجعي الخاص
بالجمعيات، فدور هذه

الجمعيات أصبح يتضمن
المساهمة 

على التأثير من موقعه لتغيير ذلك الواقع
فــــي ما يخــــدم الديمقراطيــــة والنمو
الاقتصادي والرفاه الإجتماعي؟

سيكون الآن على احتكاك 
مباشر مع وسائل الاعلام 
ولن تتغير آراؤه فيها بين 
عشية وضحاها، فانتقاداته 
لبعض المنابر الإعلامية 
كانت لأنها لا تجيد 
سوى العيش 
على 

فـــي الاختصاصات
الحالي إقناع الناس
ومؤشـــرات نجاح
تنزيل وتحقيق مفه
ملـــف الأس في
الوزير المنتدب المك
لقجـــع فـــي النـــدو
بايتاس، التراجع ع
وأنه سيشـــمل مج
هناك من اعتبر جو
باســـم الحكومة بأ
بالغامض وأنه لم
ب و م ب

يقــــال إن بايتاس
موقعــــه ويتلمــــس
موضوع الســــا
كلام إلغائهــــا 
الإفصاح بجد
الحكومــــي
قــــررت فعلا
طاولة النقا
المج
الرسم
أنه سي
ال

الح

بن

وإقن
ال
المش



المنتـــج  لماهيـــة  المتتبـــع  مســقط -   
الثقافـــي ســـيجد ذلك الارتبـــاط الوثيق 
بينـــه وبـــين مـــا يســـمى ”الصناعـــات 
الثقافيـــة“، وبحســـب التصنيف العالمي 
الدولي الخاص باليونســـكو على سبيل 
ا تكون  المثال فإن المنتجات الثقافية عالميًّ
عادة حاملـــة لمعاني الهوية والقيم، وفي 
الإطـــار ذاته هي بمثابـــة عوامل للتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية للدول، 
وفي هذا الســـياق كان التتبع لأفكار 
القائمين على المؤسسات الثقافية والفنية 
فـــي ســـلطنة عُمـــان، ومعرفـــة الكيفيـــة 
الخاصة بتعزيز صناعـــة المنتج الثقافي 
والأسس التي من الممكن أن توجد الأفكار 
والمبادرات لمواجهة التحديات والتحولات 
الاجتماعية والسياسة وحتى الاقتصادية 

والفكرية في هذا الشأن.

تعزيز المنتج الثقافي

يقـــول الدكتـــور محمود الســـليمي 
رئيـــس مجلـــس إدارة النـــادي الثقافي 
العماني ”لا بد لنا مـــن الإلمام بمصطلح 
’المنتـــج الثقافـــي‘، خاصـــة وأن لدينـــا 
مصطلحـــي الصناعـــة والثقافـــة، وهنا 
نعـــود إلـــى تعريـــف اليونســـكو الذي 
يشـــير إلـــى أن المنتج الثقافـــي لا بد أن 
يكون حامـــلاً للهوية والقيـــم والدلالات 
ويقود إلى عوامـــل التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية، وحتى نســـتطيع استثمار 
مـــا تزخر بـــه ســـلطنة عُمان مـــن تنوع 
ثقافي فإنه يتطلب العمل على تشـــجيع 
وبناء صناعة ثقافية تحمي هذه الهوية 

وتحملها إلى الآخر“.
ويضيف الســـليمي ”هـــذه الصناعة 
الثقافية تســـتدعي إبداعا ثقافيا وخيالاً 
واسعًا يعمل على إنتاج أفكار ومبادرات 
جديدة، ضمن رؤيـــة واضحة تقوم على 
مواجهـــة التحـــولات المختلفـــة ومزودة 
مواجهة  علـــى  تعينهـــا  باســـتراتيجية 
التحديـــات المصاحبـــة لهـــذه التحولات 
ا مما يتطلب  ا وثقافيًّ ا واقتصاديًّ سياسيًّ
وضع خطـــة إعلاميـــة تعريفيـــة مبدعة 
تستخدم وسائل الاتصال الحديثة التي 

تتجدد يومًا بعد يوم“.
ويشـــير الســـليمي إلـــى أن المنتـــج 
الثقافي والصناعة الثقافية هما حســـب 
منظـــور البعـــض في الدراســـات الأدبية 
مصطلحان مزدوجا الدلالة؛ فهما منتجان 
حاملان للهوية ومشـــبعان بالقيم، حيث 
تشـــمل هـــذه الصناعة إعـــادة إنتاج كل 
المختلفـــة  بأبعادهـــا  الثقافـــة  مفـــردات 
المادية وغير المادية ســـواء كان ذلك عبر 
المسرح أو السينما أو الأفلام ذات الصلة 

بالتراث الحضاري، واســـتثمار مفردات 
التـــراث المـــادي التي تزخر بها ســـلطنة 

عُمان، حتى الطبيعة إن صح الحديث.
ويوضـــح الســـليمي أن ”الاهتمـــام 
بصناعـــة النشـــر للمنتجـــات الثقافيـــة 
العُمانية في الكتب والســـينما والأفلام 
التي تعرض التاريـــخ والطبيعة والقيم 
العُمانية الأصيلة التي يشيد بها القريب 
والبعيد، كل هذا وغيره يســـهم في دعم 
الهُويـــة الثقافية وما تزخر به ســـلطنة 
ا  عُمـــان عبـــر تاريخهـــا العميـــق مكانيًّ
ا وبذلك نســـتطيع بلـــورة ثقافة  وزمانيًّ
عُمانيـــة منتجـــة تحافظ علـــى هويتها 
واســـتقلالها، فالصناعـــة الثقافية قيمة 

ا“. قبل أن تكون رافدًا اقتصاديًّ
ويضيف أن ”هناك عقبات وتحديات 
لا بـــد مـــن الاعتـــراف بهـــا أولاً ومن ثم 
العمـــل على تذليل صعابهـــا ثانيًا، ومن 
أهـــم هـــذه التحديات صعوبة تســـويق 
المنتج الثقافي في ظل منافسة وتحديات 
كبـــرى تواجهـــه، مـــع عـــدم قيـــام خطة 
واضحة الـــدلالات للتســـويق، والافتقار 
إلى الإنتاج الثقافـــي الذي يلائم طبيعة 
وعـــدم  التنميـــة،  ومتطلبـــات  العصـــر 
إعطاء الفرصـــة للقادرين على ذلك لغلبة 
الثقافة التقليديـــة والكلفة المالية، وعدم 
الاشتغال على تجديد المنتج الثقافي بما 
يتناسب مع التحولات المعاصرة لإعطائه 
صفـــة الجاذبية والجمـــال، وعدم وجود 
المعالم  واضحـــة  للتســـويق  سياســـات 

والأهداف“.
من جانبها تشـــير الدكتـــورة كاملة 
الهنائيـــة، وهـــي مختصـــة فـــي الفنون 
المســـرحية وبرامجها، إلى كيفية تعزيز 
صناعـــة المنتـــج الثقافـــي في ســـلطنة 
عُمـــان وهنا تقول بشـــكل واقعي ”يأتي 
ذلـــك بصياغـــة ثلاثـــة أهداف رئيســـية 
أمام صناعة الثقافة بمفهومها الواســـع 
وهي، تعليم جيد يربط الثقافة بالتطبيق 
والممارســـة الحياتية بمناهج تدرس في 
المدرســـة ويســـتكمل التخصص للطالب 
الجامعـــي فـــي الصناعـــات الإبداعيـــة، 
مـــع تهيئـــة التشـــريع المـــرن والبيئـــة 
الحاضنـــة لافتتـــاح ونمـــو واســـتدامة 
المشـــروعات الثقافية بمختلف أنواعها، 
مع تحفيز وتكريم أصحاب المشـــروعات 
الثقافية بشـــكل دوري لتوجد المنافســـة 
والابتـــكار وتمثيـــل ســـلطنة عُمـــان في 
التنافســـية العالمية في قطاع الصناعات 

الثقافية“.
وعن الأســـس التـــي مـــن الممُكن أن 
لمواجهـــة  والمبـــادرات  الأفـــكار  توجـــد 
الاجتماعيـــة  والتحـــولات  التحديـــات 
والسياســـية والاقتصادية والفكرية في 

هذا الشـــأن تقول الهنائيـــة ”إذا أخذنا 
المســـرح نموذجا، فهناك شركات الإنتاج 
الفني التي تتنافس في تشـــكيل عروض 
مســـرحية تســـتقطب قوى عاملة بشرية 
مؤهلـــة ومدربة، فهي بذلك تفتح ســـوق 
عمل يســـتطيع تهيئـــة بيئة فنية صحية 
تناقـــش مختلـــف القضايـــا الاجتماعية 
وتحولاتها  والسياســـية  والاقتصاديـــة 
بلغـــة فنية تصـــل إلى المتلقي بســـهولة 
لأن المسرح ابن بيئته يخاطب الجماهير 
باللغة القريبة منها، والمسرح يُسهم في 

صياغة الطموحات والآمال“.

الفنون والفعاليات

للدكتـــورة فاطمة العليانية، رئيســـة 
قـــراءة  العليانيـــة،  فاطمـــة  صالـــون 
خاصـــة في كيفية تعزيـــز صناعة المنتج 
الثقافي في ســـلطنة عُمـــان، وهنا تقول 
إن ”الإمكانيـــة حاضـــرة من خـــلال فتح 
الحوار والنقاشات واللقاءات والملتقيات 
والندوات التـــي تضم المثقفين والمفكرين 
فـــي ســـلطنة عُمـــان، والاهتمـــام بتربية 
النـــشء علـــى القـــراءة الناقـــدة وكتابة 
النتاجـــات الثقافية وتنظيم المســـابقات 
التـــي تدعـــم روح التنافس بـــين الأفراد، 
وفتـــح عدد مـــن الصفحـــات الإلكترونية 
التـــي تتيـــح للراغبـــين طـــرح نتاجهـــم 
الثقافي ويتـــم تنقيحه وإضافته من قبل 

اللجان المنظمة“.

كما تدعو إلى تفعيل دور الصالونات 
الأدبيـــة والمكتبـــات الأهليـــة والمبادرات 
الثقافيـــة لتســـليط الضـــوء علـــى أبرز 
للخارج،  وتســـويقها  الثقافية  النتاجات 
والعمـــل علـــى ترجمتها، وتعزيـــز فكرة 
بيوت الثقافة التي تدعم التراث العماني 
وثقافتـــه وتوصيل فكرتها عبر وســـائل 
التواصـــل  مواقـــع  ومختلـــف  الإعـــلام 
الاجتماعي، مشددة على ضرورة تفعيلها 
والدفع بها لدعم المنتج الثقافي العُماني 
وفتح قنوات تواصل تلفزيونية وإذاعية 
متنوعـــة، مع تكاتف الجهـــود بين وزارة 
الثقافـــة والرياضـــة والشـــباب وهيئـــة 
الوثائق والمحفوظات للعمل على تحقيق 

المخطوطات العُمانية.
أمـــا في مـــا يتعلـــق بالأســـس التي 
مـــن الممكن أن توجد الأفـــكار والمبادرات 
والتحـــولات  التحديـــات  لمواجهـــة 
والاقتصادية  والسياســـية  الاجتماعيـــة 
والفكرية في هذا الشأن فتشير العليانية 
إلى التنـــوع الثقافي، إذ تتميز ســـلطنة 

عُمان بتنـــوع ثقافي أوجدتـــه الهجرات 
لَ تنوعا  إليهـــا قديمًا، هـــذا التنوع شَـــكَّ
لغويًـــا بتنوع الجغرافيـــا، بالإضافة إلى 

الانفتاح الثقافي.
أما الفنانة عالية الفارســـية، صاحبة 
غاليـــري عاليـــة للفنـــون، فتتحـــدث عن 
كيفيـــة تعزيـــز صناعـــة المنتـــج الثقافي 
في ســـلطنة عُمان قائلة ”ســـلطنة عُمان 
زاخـــرة بالمنتجـــات الثقافيـــة، والهوية 
العمانية تظهر جليا في مختلف الأشكال 
والفـــن  والموســـيقى  كالمعمـــار  الفنيـــة، 
التشـــكيلي والأزياء وغيرهـــا، ومع ذلك 
فإني أجد مســـاحة كبيـــرة لتطوير هذه 
الصناعة بحيث يتم اختزال هذه الأنماط 
الفنيـــة المتباينـــة تحت مظلـــة نظامية، 
أهـــداف  ذات  مؤسســـة  دفتهـــا  تحـــرك 

واضحة“.
وتوضـــح ”مـــا أعنيـــه أنـــه لو تمت 
مخاطبة الفنانين والمهندسين والنحاتين 
ومصممـــي الأزياء وغيرهـــم وتوجيههم 
نحـــو العمل لإبراز الهويـــة البدوية على 
ســـبيل المثال في العام المقبل، سيســـهم 
ذلك في إيجـــاد صورة ذهنيـــة للمواطن 
والســـائح عـــن حجم هـــذه الصناعة في 
ســـلطنة عُمان، وستشـــكل هذه المنظومة 
أداة إعلامية توعويـــة جبارة على المدى 

الطويل“.
وعـــن الأســـس التـــي مـــن الممكن أن 
لمواجهـــة  والمبـــادرات  الأفـــكار  توجـــد 
التحديات تبين الفنانة الفارســـية ”الفن 
التشـــكيلي علـــى ســـبيل المثـــال من أهم 
أركان هـــذه الصناعة في تنمية ما يعرف 
بالاقتصاد البنفســـجي، حيث إن تسويق 
الفنـــون بالصورة الصحيحـــة له عوائد 
اقتصادية، ويمكـــن أن يتم ذلك من خلال 
تقديم خطة سنوية بالمعارض والفعاليات 
التي ستنظمها وزارتا الثقافة والرياضة 
والشـــباب، والتراث والســـياحة، وباقي 
يســـهل  بحيـــث  المعنيـــة  المؤسســـات 
التخطيـــط لذلـــك مـــع وجود تســـهيلات 
لمشـــاركة الفنانـــين العمانيين“، موضحة 
أنه بالإمكان أن يتم ”بناء مساحات فنية 
صغيرة في المـــدن التاريخية (غاليريات 
صغيـــرة) تعطـــى للفنانـــين المتميزيـــن 
لعـــرض أعمالهـــم، فتخدم المنظـــر العام 
وتزيد من تنوع الحركة التجارية، وقيام 
كافـــة الجهات الرســـمية باعتمـــاد فكرة 
إهداء زوارهم وضيوفهم هدايا من أعمال 
الفنانـــين العمانيـــين، من جانبـــه يقول 
حميد العامري رئيس الجمعية العمانية 
للسينما والمســـرح إن ”بعض الفعاليات 
العمـــل  حلقـــات  فـــي  المتمثلـــة  الفنيـــة 
المختصـــة في المجال الفني والمســـابقات 
والمهرجانـــات فـــي الجانب الســـينمائي 
تحفز الشـــباب علـــى تقـــديم إبداعاتهم 
وتشـــغيل طاقاتهـــم الفنيـــة وستســـهم 
هـــذه المهرجانـــات فـــي صقـــل المواهب 
التي ســـترفد مســـتقبلا الجانب الثقافي 
العمانيـــون  الشـــباب  اســـتطاع  حيـــث 
التواجد فـــي المحافل المهرجانية وحصد 

الجوائز“.

ي 
ّ
صناعة المنتج الثقافي تنم

الاقتصاد البنفسجي
مان

ُ
باحثون يناقشون كيفية تعزيز الإنتاج الثقافي في سلطنة ع

ــــــاج الثقافي مجرد عمل فــــــردي منعزل، ولا يتوقــــــف عند حدوده  ــــــس الإنت لي
ــــــة المتعلقة بالانطباع الفردي أو حتى الجماعي، بل هو أبعد من ذلك؛  الجمالي
إذ يختزل هوية شعب كما يساهم في التنمية الفكرية والاقتصادية، حتى أنه 
صــــــار اليوم في ظل عالم تصارع فيه الهويات ضد الاضمحلال رهانا أوّل، 

وهو ما يتطرق إليه عدد من الفاعلين الثقافيين في سلطنة عمان.

تـــوزر  تحتضـــن   - (تونــس)  تــوزر   
مـــن الخامـــس والعشـــرين إلى الســـابع 
والعشـــرين مـــن نوفمبر الحالـــي الدورة 
الحادية والأربعين مـــن المهرجان الدولي 
للشعر، وتتضمن فعالياته سهرات شعرية 
وورشـــات للكتابـــة وفقـــرات موســـيقية 
علاوة علـــى ندوات علمية بمشـــاركة ثلة 
مـــن الجامعيـــين والشـــعراء مـــن تونس 

وخارجها.
وعلـــى هامش الدورة تقـــام مجموعة 
من الأنشـــطة (ما قبل الافتتاح الرســـمي) 
الخميـــس  ظهـــر  بعـــد  تنطلـــق  حيـــث 
الخامس والعشـــرين من نوفمبر ورشـــة 
للكتابة الشـــعريّة والقصصيـــة لليافعين 
تحت إشـــراف الأســـتاذين محمد الزابي 
وعبدالـــرزاق ساســـي، ســـتقام في معهد 

الشابي بتوزر.
وتنطلـــق الفعاليات الشـــعرية بداية 
من التاســـعة مساء مع سهرة شعريّة عبر 
الوســـائط الحديثة (عن بعد) بمشـــاركة 

شعراء من أربع قارات.
وســـيكون رواد التظاهرة على موعد 
مع مجموعـــة من المعارض حيث ســـيتم 
تنظيـــم معـــرض للكتـــاب وآخـــر لأدباء 

الجريد.
وسيكون الافتتاح الرسمي للمهرجان 
صباح الجمعـــة بحضـــور الضيوف من 
الشـــعراء والمنـــدوب الجهوي للشـــؤون 
الثقافيـــة بتـــوزر ورئيس اتحـــاد الكتاب 

التونسيين ومحافظ الجهة.
وخـــلال الافتتاح يتابـــع الحاضرون 
عرضـــا غنائيا موســـيقيا لفرقة أجراس، 
مقطوعـــات  تقـــديم  بالمناســـبة  وســـيتم 
شـــعرية ملحّنة لبعض المشاركين تؤدّيها 
فرقة أجراس بقيادة الفنان عادل بوعلاّق، 

تليها جلسة قراءات شعريّة.
وســـيكون الموعـــد بعـــد الظهـــر مع 
أمسية شـــعرية بمنتزه ”جنّة عدن توزر“ 

في الواحـــة القديمـــة، تتخللها وصلات 
موســـيقية وغنائيّة، كما يســـهر ضيوف 
المهرجان ورواده في مســـرح نزل الإقامة 

مع الشعر والموسيقى.
في  الصباحية  الفقرات  وستخصص 
اليوم الختامي السبت السابع والعشرين 
مـــن نوفمبـــر لجلســـة علمية يترأســـها 
الدكتور محمد الغزّي، وتتضمن مجموعة 
مـــن المداخـــلات تتمحور حول ”الشـــعر 
وأفق التحرّر“ حيث تقدم الدكتورة بكلية 
الآداب بسوســـة الكاتبة والشـــاعرة آمنة 
الرميلي مداخلة بعنوان ”المرأة في شعر 
المرأة، غنـــاء حريّة أم نـــداء قيد“، ويقدم 
الدكتور محمد الصالح البوعمراني (من 
جامعة قفصة) مداخلة بعنوان ”الخطاب 
الشعري وصراع الهويّات: قراءة في إطار 

التحليل النقدي للخطاب“.

كما يقدم الدكتور عمر حفيّظ (جامعة 
قفصـــة) مداخلة حول ”الشّـــعر ومقاومة 

النسيان“.
وســـتكون هذه المداخلات مشـــفوعة 
بنقـــاش، تليـــه تـــلاوة البيـــان الختامي 
والإعـــلان عـــن توصيـــات الـــدورة، قبل 
حفل تكريم المبدعـــين والإعلان عن الفائز 
بجائـــزة ورشـــة الشـــعر للـــدّورة الـ41. 
كمـــا تتضمن الجلســـة الختامية الإعلان 
عـــن الفائـــز بجائـــزة الكتـــاب النقـــدي

الأوّل.

أزمة المسرح العربي هي النص

المهرجان يتضمن العديد 

من الفقرات الشعرية 

علاوة على ورشات كتابة 

لليافعين ومحاضرات في 

أبرز قضايا الشعر

الثقافة هوية تضيء المستقبل (لوحة للفنان أنور سونيا)

توزر تطلق مهرجانها الشعري 

بين الافتراضي والحضوري

 دمشــق - يعرض الأديب والمسرحي 
الســـوري فرحان بلبل في كتابه الجديد 
بعنـــوان ”أبحاث في المســـرح العربي“ 
رؤاه لواقـــع أبـــي الفنـــون فـــي الأقطار 
العربيـــة ولاســـيما ما تعلـــق بالظواهر 

السلبية في الكتابة الموجهة للمسرح.
ويجد الكثيرون صعوبة في التعامل 
مع النص المســـرحي باعتبـــاره منجزًا 
إبداعيًـــا، وينظرون إليه باعتباره مرحلة 
مـــن مراحل إبداع يكتمل على الخشـــبة، 

وهو ما يجعل منه تابعا غير مستقل.
وقـــد تنطبق هذه الفكرة على نســـبة 
كبيرة مـــن النصوص المســـرحية التي 

على  تجســـيدها  بهـــدف  كُتبـــت 
خشـــبة المسرح فلم تنتبه إلى 
ضـــرورة خلـــق عالـــم جمالي 
يضمن اســـتقلالها بين دفتي 
كتاب، قبـــل أن يضمن تألقها 

على خشبة العرض.
التصور  هـــذا  أن  كمـــا 
الجامـــد عن المســـرح كان 
ســـببًا فـــي جمـــود الكثير 
من النصوص المســـرحية 
المعاصـــرة وتقيّد الكثير 
بمســـاحة  الكُتّـــاب  مـــن 
اجترار التراث في الفكرة 

وفـــي التنـــاول، أو على النقيـــض تقليد 
تجارب الغرب أيضًا في الفكرة والتناول، 
ففقدنا أو في أحسن الأحوال تأخرنا في 
صنع تيار منتظم من الكتابة المسرحية 

بروح تشبهنا وتشبه عصرنا.
ومن الضـــروري أن ينتبه القراء إلى 
أهمية النص المســـرحي كإبداع مكتوب 
يشـــبه عصـــره، وينتبـــه فيـــه أصحاب 
الخشـــبات إلى أن نجاح المسرح وتألقه 

يبدآن من نص مســـرحي مكتوب بشروط 
الإبداع ويســـتفز نفـــوس المخرجين إن 
كانـــوا يتعاملـــون مع المســـرح بمنطق 

الفن.
عـــن  الصـــادر  الكتـــاب،  ويحتـــوي 
اتحـــاد الكتاب العرب، قـــراءات مختلفة 
للأديـــب بلبل عمـــا اعترى المســـرح في 
الوطن العربي من خلل وانحسار النص 
المسرحي الجيد بعد المجد الكبير الذي 
حققه في ســـنوات ماضيـــة ونال خلالها 

مراتب عليا ومهمة.
وفي الكتاب عرض لجوانب من النقد 
المسرحي ودور الفنانين في توجيه هذه 
العمليـــة لأن الكثيريـــن يجـــدون أن 
النقد لا يكـــون منصفاً 
أو موضوعيـــاً عندما 
الظروف  يراعـــي  لا 
التي يقدم بها العرض 
على المسارح العربية.

أبحاثاً  بلبـــل  وقـــدم 
فـــي واقـــع العـــرض 
المسرحي العربي وتراجع 
حضـــوره عنـــد الجمهـــور 
وتأثره بالأزمـــات المتتالية 
المنطقـــة،  فـــي  والحـــروب 
مســـتعرضاً في الوقت عينه 
كيفيـــة كتابة النـــص والنقد 
تطبيقـــي  منهجـــي  بشـــكل  المســـرحي 
والدخـــول إلى خفايا اللعبة المســـرحية 
وتوضيـــح قواعدها الأساســـية وتلافي 

الأخطاء.
الكتـــاب الذي يقع في 197 صفحة من 
القطع الكبير حفل بأشكال أدبية ونقدية 
منوعة وفق ما يراه الأديب بلبل بصورة 

ملائمة لإقناع المتلقي.

السوري فرحان بلبل يعيد 

للنص المسرحي مكانته

المنتج الثقافي لا بد أن 

 للهوية والقيم 
ً

يكون حاملا

والدلالات ويقود إلى 

عوامل التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية

ثقافة
الثلاثاء 2021/11/23
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 مــزدة (ليبيــا) - نــــال الفيلــــم الروائي 
عن سيناريو  الســــوري القصير ”قطرات“ 
وإخراج لأيهم عرســــان، وإنتاج المؤسسة 
العامة للسينما بســــوريا الجائزة الأولى 
فــــي المســــابقة الرســــمية لمهرجــــان مزدة 

الدولي للأفلام القصيرة في ليبيا.
وقــــال المخــــرج أيهــــم عرســــان ”هي 
المشــــاركة الثانيــــة لي في مهرجــــان مزدة 
الدولي للأفلام القصيرة، حيث ســــبق أن 
حصل فيلم ’كبســــة زر‘ علــــى جائزة لجنة 
التحكيــــم الخاصة في دورتــــه الثانية في 
العام 2017، وهــــا نحن اليوم نحصل على 
الجائــــزة الأولى في المســــابقة الرســــمية 

للمهرجان في دورته الرابعة“.
وأضــــاف المخرج ”أشــــعر بالســــعادة 
والفخر لحصول الفيلم على هذه الجائزة 
في المشــــاركة المهرجانيــــة الأولى له، وفي 
ظل منافســــة شــــديدة بين عــــدد كبير من 
الأفلام التي شاركت في المهرجان من حول 
العالم، فقد كانت هناك أفلام عربية وأفلام 

من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا“.
وحول الفيلم قال عرســــان إنه يتحدّث 
عــــن ذلك الألــــم الذي يتعايــــش ويتصادق 
معه الإنســــان فتصبــــح نكســــات الحياة 
وصدماتها وكأنها أمر عادي ضمن ما هو 
متوقّع ومنتظر، وكيف يمكن اســــتنهاض 
الأمــــل مــــن وســــط اليــــأس، ويوضّح أن 
”القطــــرات هي شــــخصيات الفيلــــم، إنها 
جزء من نهــــر الحياة الــــذي أفترضه وما 

نحن إلاّ قطرات صغيرة في هذا النهر“.
والفيلــــم من بطولــــة كلّ من شــــكران 
مرتجى جلال شموط، روبين عيسى، بسام 
لطفــــي، إنانا الراشــــد، منيــــب أربيل، نور 

خلف، عبدالزامل ومرمر عرسان.
وحول جديده السينمائي، قال ”أعمل 
حاليا على مشــــروع ســــينمائي جديد مع 
المؤسسة العامة للسينما، وأتمنى أن يرى 
النور قريبــــا“، متمنيّا أن تُتاح له الفرصة 
لإنجاز أفلام ســــينمائية أخرى تصل إلى 
قلــــوب الجماهيــــر وتحصــــد الجوائز من 

المهرجانات العالمية.
واهتــــم الكاتب والمخرج الســــينمائي 
بموضــــوع  عرســــان  أيهــــم  الســــوري 
الأطفــــال والمــــرأة، وشــــكلا لديه هاجســــا 
فنيــــا ظهر جليا فــــي العديد مــــن الأعمال 
التــــي أخرجهــــا للســــينما. وهــــو الــــذي 

وكان للأطفــــال  قــــدّم فيلــــم ”كبســــة زر“ 
حضور كبير فيه، وحقّق به ســــت جوائز 
سينمائية على مستوى الحضور العربي 

عام 2017.
كما أنجز بعده فيلم ”قهوة ســــخنة“، 
بجائزة مســــابقة  وفاز نص فيلمه ”حلم“ 
الســــيناريو عــــام 2017، وشــــارك لاحقــــا 
فــــي المســــابقة ذاتها بنص حمــــل عنوان 
”جواد“، وفيــــه يقدّم عرســــان الأب كقدوة 

لابنــــه، وكيف يكون شــــعور الطفل عندما 
يفتقد قدوته في حياته.

وفي بقيــــة جوائز المســــابقة تحصّل 
الفيلــــم الفلســــطيني ”قليــــل مــــن الحب“ 
للمخــــرج فتحي عمر علــــى المركز الثاني، 
فيمــــا حصــــل فيلــــم ”الصدمــــة“ للمخرج 
موســــيز كيبامبي من الكونغو على المركز 

الثالث.
للمخرج  ونال فيلم ”الصياد الأحمق“ 
عبدو شاهين من سوريا على جائزة الأديب 
أحمد إبراهيم الفقيه حامل اســــم الدورة 
الرابعة، كما مُنحت جائزة لجنة التحكيم 
مناصفة بين فيلمي ”1 + 2“ للمخرج وسام 
للمخرج  الهمالي من ليبيا و“قطرات ماء“ 

محمد الإمارة من العراق.

 القاهــرة - نجحـــت الفنانة المصرية 
ســـهير البابلـــي التي شـــيّعت جنازتها 
فـــي القاهـــرة الاثنـــين، في أن تســـتغل 
موهبتهـــا فـــي المســـرح ولـــم تنجـــذب 
كثيرا إلى الســـينما مثل فنانات جيلها، 
وهـــو ما اعتبـــره نقاد مصريـــون نوعا 
مـــن الذكاء الفني، فقـــد أدركت مبكرا أن 
موهبتها على المســـرح تصنع لها شهرة 
لن تســـتطيع الوصول إليهـــا إذا قرّرت 
منح الســـينما جل اهتمامها، فقد كانت 
السينما آنذاك حافلة بفنانات لن تتمكّن 
البابلي من منافســـتهنّ جمالا ورشـــاقة 
شاشـــتها  أمـــام  وحضـــورا  وجاذبيـــة 

العملاقة.

المنافســـة  أن  البابلـــي  وأدركـــت 
لطفـــي  ناديـــة  مـــع  صعبـــة  ســـتكون 
وزبيـــدة ثـــروت وفاتن حمامة وســـعاد 
وميرفـــت  فخرالديـــن  ومـــريم  حســـني 
أمـــين ونجـــلاء فتحـــي، وغيرهـــنّ ممّن 

لمعـــن فـــي الفتـــرة التـــي ظهـــرت فيها، 
لهـــذا اختارت حضورا مســـرحيا طاغيا 

على حضور سينمائي هامشي.

بين الهزل والجد

لاذت بخشـــبة المســـرح وأبدعت في 
عـــدد من المســـرحيات التـــي لعبت دورا 
في تشـــكيل وجـــدان شـــريحة كبيرة من 
الجمهـــور، خاصة الشـــباب، فـــلا تزال 
مســـرحية ”مدرســـة المشـــاغبين“ التـــي 
قُدّمت منذ حوالي نصف قرن، وشـــاركها 
بطولتهـــا عـــادل إمـــام وســـعيد صالح 
وحســـن مصطفى، يتردّد اســـمها حتى 
الآن بقـــوة، كمـــا أن دور ”أبلـــة عفت“ لا 
يزال عالقا بأذهان المصريين، لما انطوى 

عليه من مفارقات متعدّدة.
أصبح دور الأســـتاذة الجادة وســـط 
مجموعة من الطلبة المشـــاغبين نموذجا 
يضرب به المثل فـــي العلاقة بين المعلم/ 
المعلمـــة والتلاميـــذ، حيـــث تـــدور بين 
الجانبين صراعات في ظاهرها كوميدي، 
وفي جوهرها عكست طابعا جديا كبيرا، 
وهي المســـرحية التـــي يعتبرها البعض 
ســـببا في انهيار التعليم وربما الإساءة 
إلـــى صورة المعلم، بينمـــا يراها آخرون 
أنها دقّت ناقوس الخطر منذ زمن، حيث 
انتهى عرض المسرحية ولم تنته عروض 
المشـــاغبين في المـــدارس المصرية حتى 

يومنا هذا.
وفي كل مرة يبثّ التلفزيون المصري 
أو إحدى الفضائيات هذا العرض يشعر 
المشـــاهد كأنه يُقدّم صورة حديثة العهد، 
فالقضايـــا التـــي ناقشـــتها المســـرحية 
وكانت على ســـبيل السخرية تحوّل عدد 
منهـــا إلـــى واقع، مـــا يؤكّـــد أن البابلي 

ورفاقها اختاروا نصا للمستقبل.
وقـــال المخرج والممثـــل المصري عمر 
زهـــران، وهو صديق شـــخصي للراحلة 
ســـهير البابلي، إنها اكتشفت موهبتها 
في فن المســـرح، وكانت في سنّ صغيرة، 

وركّـــزت معظـــم أعمالها علـــى مخاطبة 
الجمهـــور مباشـــرة حتـــى حصلت على 

لقب سيدة المسرح.
دخلـــت  أنهـــا  لـ“العـــرب“  وكشـــف 
الســـينما من بوابة الهوايـــة والتجربة 
ليـــس أكثر، لكن موهبتهـــا انصبت على 
المسرح، ولم يمنعها جمالها من أن تكون 
نجمة سينمائية، فهي التي تزوّجت منير 
مراد وأشـــرف السرجاني، وكلاهما كانا 

وسيمين للغاية.
المســـرحية،  الراحلة  أدوار  تنوّعـــت 
حيث قدّمت كوميديا سوداء في مسرحية 
”ريا وســـكينة“ فجّرت فيهـــا طاقة كبيرة 
مـــن الســـخرية مـــع رفيقتهـــا الفنانـــة 
الراحلة شـــادية، وهي المســـرحية التي 
ظلـــت تعرض على المســـرح فترة طويلة 
بالقاهـــرة، ما أكّد شـــدّة الإقبـــال عليها 
واستحسانها فنيا، وأن اختيارها طريق 

المسرح كان صائبا.
ومن بين المســـرحيات الشهيرة التي 
قدّمتها البابلي، المســـرحية السياســـية 
 1987 عـــام  الرصيـــف“  ”ع  الســـاخرة 
وأخرجها مدير المسرح القومي في مصر 
آنذاك جلال الشـــرقاوي، وأثـــارت جدلا 
واســـعا، ومنعـــت من العرض ســـنوات 

عديدة لأسباب سياسية.
مـــع أن طبيعة البابلـــي تبدو هزلية، 
تضمنتهـــا  التـــي  المضامـــين  أن  غيـــر 
المسرحيات التي قدّمتها حملت محتوى 
هادفا فـــي هزله أو جديتـــه، الأمر الذي 
مكّنها مـــن أن تتبوّأ مكانـــة متقدّمة في 
المجـــال المســـرحي، وعندمـــا وجدت أن 
طاقتهـــا غيـــر قـــادرة على الاســـتمرار، 
اختارت الاعتزال، وكانت تستطيع تقديم 
المزيـــد مـــن الأدوار، ومع ذلـــك لم تبتعد 
كثيرا عن متابعة الفن وشغفها بالمسرح، 
وكانت تطل من وقت إلى آخر كمشـــاهدة 

وليست ممثلة.

مدرسة مستقلة

اســـتمدّت البابلـــي جـــزءا كبيرا من 
شهرتها من مسرحياتها وليس من خلال 
الســـينما أو الدراما، فمع أنها شـــاركت 
في عدد من الأعمال في المجالين، لكن ظل 
المســـرح هو أبوالفنون بالنســـبة إليها، 
والـــذي حقّقت منه شـــهرتها الواســـعة، 
ونجحت فـــي تســـخير طاقتهـــا الفنية 
بصورة لم تنافسها فنانة أخرى تقريبا، 
ورسّخت قدميها بشـــكل جعل الجمهور 
يتذكّرها باسمها في أعمالها قبل اسمها 

الحقيقي.
خيرالله  ماجـــدة  الناقدة  وأوضحت 
أن اهتمامهـــا بالتركيز على  لـ“العـــرب“ 
البطولة المسرحية مرتبط بكونها ممثلة 
مســـرح فـــي الأصـــل، وعندمـــا خاضت 
تجارب البطولة الســـينمائية تمّ منحها 
أدوارا لـــم تصنـــع منهـــا نجمة شـــباك 
فلم تستســـلم لذلـــك، وصنعت نفســـها 
بنفســـها علـــى طريقتها، وكان المســـرح 
مجالها الحيـــوي بعيدا عن الاقتراب من 

الكاميرا.
وصنعـــت البابلي التي وافتها المنية 
بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 

الســـتة وثمانين عاما، مدرسة فريدة من 
نوعها في فن المســـرح لهـــا علاقة قوية 
بشـــخصيتها وموهبتها فيه، فالتواصل 
مـــع الجمهـــور بشـــكل مباشـــر يحتاج 
إلى صفـــات محـــدّدة لا تتوافـــر في كل 
النجـــوم أو النجمـــات، وهو مـــا جعلها 
متميـــزة فـــي كل أعمالهـــا المســـرحية، 
وقـــد اســـتعاضت عـــن الجمـــال بطاقة 
فنيـــة برعت فـــي توظيفها على خشـــبة 

المسرح.
وأكّدت خيرالله أن العنصر الجمالي 
وحـــده لا يصنع النجوميـــة، بل الموهبة 
هـــي من تفرض نفســـها على الســـاحة، 
لكن المشـــكلة في حالـــة البابلي أبعد من 
صعوبـــة منافســـتها للجميـــلات أو أن 
ضعيفة،  كانـــت  الســـينمائية  أدوارهـــا 
فهذا ليس بســـببها، لكن لطبيعة العمل 
والـــدور والســـيناريو والقصة، وهذا ما 

كان عنصرا حاسما.
وذكـــر الناقـــد الفني إلهامي ســـمير 
أنها امتلكت أســـلوبا فريدا  لـ“العـــرب“ 
دون  الموقـــف  كوميديـــا  علـــى  يعتمـــد 
الاعتمـــاد على الحركـــة أو البهرجة في 
فنانـــات  مـــن  كغيرهـــا  الإكسســـوارات 
للكوميديـــا،  اتجّهـــن  اللاتـــي  المســـرح 
مـــا حوّلهـــا إلـــى مدرســـة متفـــرّدة عن 
الفنانة شـــويكار وهي ممثلة مســـرحية 
الاســـتعراض  علـــى  تعتمـــد  كانـــت 

المبالغ فيه.
وأكّـــد ســـمير أنهـــا لا تتحـــرّك على 
المســـرح إلاّ فـــي نطاق محـــدود وتعتمد 
على قدراتها فـــي الإضحاك والتنقل بين 
الحالات النفســـية بسلاســـة، ففي ”ريا 
تمكّنـــت مـــن إظهـــار الحزن  وســـكينة“ 
والبـــكاء معا فـــي مونولـــوج تبرير قتل 
زوجـــة أبيها حتـــى تعاطـــف الجمهور 

معها.
وقـــد وصـــف البعـــض مـــن النقـــاد 
المعـــادل  بأنهـــا  البابلـــي  المصريـــين 
الريحانـــي  نجيـــب  للفنـــان  الأنثـــوي 
في  الـــذي لقـــب بـ“الضاحـــك الباكـــي“ 
عالـــم الممثلـــين الرجـــال، وكان من أكثر 
الفنانـــين حضورا وتأثيرا على خشـــبة 

المسرح.
البابلـــي  ســـهير  أن  ســـمير  ورأى 
عبّـــرت عن الســـيدة المصرية مســـرحيا 
وبـــدت كأنها شـــخصا مـــن العائلة، مع 
قدرتهـــا العاليـــة علـــى الارتجـــال التي 
كانت المحور الرئيســـي لعملها الدرامي 
الشهير ”بكيزة وزغلول“، وهي مخاطرة 
تخشـــى بعض الممثلات الاقتراب منها، 
مع جمهور مصري معروف أن الاشتباك 
معـــه في النـــكات يتطلب قـــدرات عالية 

لمجاراته.
وتمكّنت الممثلـــة الراحلة أن تضيف 
الكثيـــر مـــن الجـــرأة السياســـية علـــى 
أعمالهـــا، وأدركـــت أن البشـــر يتعلقون 
عنهـــم  يعبّـــر  الـــذي  بالممثـــل  دائمـــا 
ويتحـــدّث بلســـانهم ويـــرون أنفســـهم 
فيه، فالجمهـــور يريد الاســـتمتاع، لكن 
يبحـــث في الوقـــت ذاته عمّـــن يعبّر عن 
مشـــكلاته وهمومه، وهي مشكلة تواجه 
بعض الأعمال الحالية التي قد لا يشـــعر 

المشاهدون أنها تعبّر عنهم.

ث عن الألم الذي 
ّ

الفيلم يتحد

يتعايش معه الإنسان فتصبح 

نكسات الحياة وصدماتها 

وكأنها أمر عادي ضمن ما هو 

ع ومنتظر
ّ

متوق

�

ع ملكة الكوميديا 
ّ

مصر تود

وسيدة الارتجال المسرحي سهير البابلي
فنانة استعاضت عن الجمال بطاقة فنية برعت في توظيفها على خشبة المسرح

بعد رحلة طويلة على خشــــــبة المســــــرح، غيّب الموت مســــــاء الأحد الفنانة 
المصرية ســــــهير البابلي بعد صراع مرير مع المرض عن سن ناهز الستة 
وثمانين عاما، لتبقى شــــــخصية ”أبلة عفت“ التي جسّدتها في مسرحية 
”مدرســــــة المشــــــاغبين“ محفورة في ذاكرة الملايين من عشــــــاقها بطابعها 

الكوميدي والجاد في الآن ذاته.

{مدرسة المشاغبين} مثلت علامة فارقة في مسيرتها الفنية

 الرباط - انتهى المخرج المغربي عبدالإله 
الجوهــــري من تصويــــر فيلم ســــينمائي 
مــــن بطولــــة مجموعة  بعنــــوان ”العبــــد“ 
مــــن الفنانــــين المغاربــــة منهم إســــماعيل 
أبوالقناطــــر، نعيمة إليــــاس، عمر لطفي، 
ســــحر الصديقــــي، ماجدة زبيطــــة، حميد 

زيان، سعد موفق وهاجر شرقي.
ويُعالج الفيلم الروائي الطويل مفهوم 
الحريــــة والعبودية وفق منظور فلســــفي، 
وذلك من خلال طرح مجموعة من الأســــئلة 
حــــول إرادة الإنســــان، وإذا مــــا كان حرّا 
فعــــلا أم أنه مقيّــــد بمجموعة من القوانين 
والتقاليــــد التي تجعله خاضعا لها وعبدا 
دون أن يــــدري، وذلــــك أمــــام مجموعة من 
الالتزامات المفروضة عليه بشــــكل يومي، 
ســــواء في العمل أو الشارع أو في علاقته 

مع الآخر.
كمَــــا يُجيب الفيلــــم علــــى العديد من 
التســــاؤلات على علاقة بإكراهات الأعراف 
والتقاليــــد التّــــي تُقيّد حرية الإنســــان من 
الذي يجد نفســــه  خلال قصــــة ”إبراهيم“ 
أمــــام مجموعة مــــن الأســــئلة تتمثّل في: 
هــــل الحريــــة تكمن فــــي حب اللــــه، أم في 
حب الإنســــان، أم في حب الوطن، أم فيها 

جميعا؟
ويناقش الفيلم هذه القضايا من خلال 
قصة الشــــاب إبراهيم الــــذي يقوم بعرض 

نفســــه للبيع بإحدى الساحات لرغبته في 
أن يكون عبدا، وألا يوصف بالإنسان الحرّ 

في الوقت الذي لا يشعر فيه بأنه حرّ.
إبراهيــــم الذي حــــلّ بإحــــدى البلدات 
التــــي يحجّ لهــــا الناس مــــن كل فجّ عميق 
للاشــــتغال بمعمــــل كبير بها علــــى ملكي 
البرجوازي ”ســــي بــــن عمــــر“، يدخل في 
مجموعة من المواجهــــات مع الأخير أثناء 

بحثه عن تساؤلاته حول الحرية.
أن  الجوهــــري  عبدالإلــــه  وأوضــــح 
اختيــــاره لتصويره أحداث فيلمه بالمنطقة 
الشــــرقية وبالتحديــــد بــــين مدينتي فكيك 
ووجدة المغربيتين، جاء بســــبب بحثه عن 
فضاء مميّز يجمع بين المناطق الصحراوية 
والخضراء، وكذلك مــــن أجل توظيف هذه 
الفضاءات التي تزخر بتراثها الغني الذي 
لم يســــبق أن تمّ اســــتغلاله فــــي أي عمل 

سينمائي مغربي أو عالمي من قبل.
وكان الجوهري ناقــــش في أطروحته 
لنيل شــــهادة الدكتوراه ”تجليات المكان/ 
الفضاء في السينما“، وخلص من خلالها 
إلى عدم اهتمام المخرجين المغاربة بمكون 
الفضاء ضمن الأعمال الســــينمائية، وقال 
”المخــــرج يصــــب اهتمامــــه علــــى الحكاية 
والشــــخصيات، في حــــين أنّ الفضاء آخر 
ما يمكــــن التفكير فيه، ويعتبره مكانا فقط 

لاحتضان الأحداث“.

شاب يقوم بعرض نفسه للبيع (من كواليس تصوير الفيلم) قدرة عالية على الارتجال في {ريا وسكينة}

{العبد}.. فيلم مغربي يناقش 

مفهوم الحرية والعبودية

ج 
ّ
{قطرات} السوري يتو

بالجائزة الأولى في مهرجان 

سينمائي ليبي 

لت المعادل 
ّ
سهير البابلي مث

الأنثوي للفنان المصري 

نجيب الريحاني الذي لقب 

{الضاحك الباكي} في عالم  بـ

الممثلين الرجال
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الفنـــان  تجربـــة  تتســـم   - الجزائــر   
صامـــت  عـــدلان  المغتـــرب  الجزائـــريّ 
بالفرادة، خاصة وأنها تحاول أن تشـــقّ 
مـــن مدينة مرســـيليا الفرنســـية، طريقا 

ثابتا نحو النجاح.
ويقول التشـــكيليُّ في تصريح له، إنّ 
انخراطه في الرســـم بدأ منذ سن مبكرة، 
مضيفا أن مداعبة الأطفال للأقلام الملوّنة 
ترجمة لكون البشر يولَدون فنانين، وفقا 
لما تذهب إليه بعض الدراسات النفسية.

ويضيـــف أنّـــه انجـــذب إلـــى عوالم 
الرســـم بفضل الرســـوم المتحرّكة، وأنه 
كثيرا ما أعاد إنتاج رســـومات مشاهير 
الفنانـــين، ثم التحـــق بالمدرســـة العليا 

للفنـــون الجميلة في الجزائـــر، وتخرّج 
فيها عام 2014، بشهادة في فن الرسم.

ويُشـــيرُ صامـــت الـــذي يعيـــش في 
فرنسا منذ خمس سنوات، وفي مرسيليا 
تحديدا منذ ثلاث سنوات، إلى أنّ الغربة 

أثّـــرت كثيرا علـــى أعمالـــه الفنيّة؛ فهو 
يشـــعرُ بتغيير في لوحاتـــه بفعل تأثير 
المناخ والأشـــخاص الذين يلتقي بهم في 

الخارج.
ومع أنّ الانطباع الســــائد لدى كثيرين 
بــــأنّ الغربة تولّدُ الإحســــاس بالحنين، إلا 
أنّ صامــــت يؤكد أنه يشــــعر فيها بالهدوء 
والســــكينة، وهو لا يعرف ما إذا كان هذا 
م في السن، أم أنّ هذا  الشعور سببُه التقدُّ
الإحساس هو بسبب تأثير حياته اليومية 
فــــي فرنســــا. وعلــــى الرغم من الشــــعور 
بالرضــــا، إلا أنّ الفنان يشــــعر أحيانا بأنّ 
الجزائر هي مصدر إلهامه الذي لا ينضب، 
وهو الأمر الذي يجعله يفتقدها في غربته.
ويبدو عدلان صامت من أكثر الفنانين 
را بالفنــــان الجزائري محمد  الشــــباب تأثُّ
إيســــياخم. كما أنه تأثّر ببابلو بيكاســــو 
وجــــان  جــــوخ  وفــــان  ماتيــــس  وهنــــري 
دوبوفيــــت وإدوارد مونــــش. أمّا المدارس 
الفنيّــــة التــــي يشــــعر بقربه منهــــا، فهي 
التعبيريّــــة، والفــــن الخام الــــذي ظهر في 
منتصــــف الأربعينات من القــــرن الماضي 

على يدي الفنان الفرنسي جان دوبوفيه.
وبشــــأن التقنية التي يســــتعملُها في 
أعماله، فــــإنّ الأمر يتوقّف على الوســــيط 
الــــذي يعمــــل عليــــه؛ وعلى ســــبيل المثال، 
يُفضّــــل اســــتخدام ألوان الباســــتيل على 
الورق، أكثر من ميله إلى اســــتخدام أقلام 
الرصــــاص الملونــــة، أمّــــا علــــى القماش، 
فهــــو يُفضّل العمــــل بالتقنيــــة المختلطة، 
والطلاء،  الأكريليك  أســــلوب  واســــتخدام 
بســــبب تجفيفه الســــريع، ولأنّه يسمح له 
بالرسم بسرعة، والحصول على رسومات 
مثيــــرة للاهتمــــام، بالإضافة إلــــى الورق 

الشفاف.

 عمــان - يشـــتمل معـــرض الخريـــف 
بعمّان،  المقـــام فـــي جاليـــري ”قـــدرات“ 
علـــى ســـتة وعشـــرين عملا تمثـــل أربع 
تجـــارب فنية تنتمي إلى مدارس وأجيال

مختلفة.
إذ يقـــدم الفنان الفلســـطيني الرائد 
جـــواد إبراهيم لوحـــات تنتمي إلى الفن 
التجريـــدي نفّذها بتقنية الألوان الزيتية 
والمائيـــة والأكريليـــك، وتتســـم أعمالـــه 
باتخاذها شـــكل الجداريات المســـتوحاة 
مـــن وجوه النـــاس في الطرقـــات أو من 
مشـــاهد مختلفـــة في الحيـــاة، مبرزة ما 
تنطـــوي عليه تلـــك الوجوه مـــن ملامح 
تعبّر عما يعانيه الإنســـان الفلســـطيني 

تحت الاحتلال.
أما التشـــكيلي محمد أبوسل، فيقدم 
القضيـــة الفلســـطينية مـــن وجهة نظر 
مختلفة، إذ يرسم أعمالا متنوعة الأحجام 
عناصـــر  مـــن  ويســـتوحي  والأشـــكال، 
الطبيعة ما يشـــير إلى انتصاره للجمال 
الفلســـطيني الذي لن ينجح الاحتلال في 
طمـــس معالمه، محتفيا برموز لها دلالتها 
في الذاكرة الإنسانية، مثل نبتة الصبار، 
التـــي تحمـــل أقســـى الأشـــواك وأجمل 

الأزهار في آن.
وقد نفّذ الفنان الرســـومات المشاركة 
في المعرض بينما كان قطاع غزة يتعرض 
للقصف الإســـرائيلي؛ ورغم مـــا بدا من 
تدمير لحياة الفلسطينيين كانت نباتات 
الصبـــار الموجـــودة علـــى شـــرفة المنزل 

تواصل الإزهار.
التشـــكيلي  يعـــرض  جهتـــه،  مـــن 
الفلســـطيني المقيـــم فـــي بلجيـــكا إياد 
صبـــاح منحوتـــات تعبّـــر عـــن معانـــاة 
المرأة الفلســـطينية، ويقدم في تشكيلاته 

النحتية أعمالا تتناســـق فيها الكتلة مع 
الفراغ، وصيغا بصرية تؤثر في مشـــاعر 
المتلقي عميقا، إلى جانب لوحات رسمها 
الفنـــان وتنـــاول فيهـــا موضـــوع المرأة 
الفلســـطينية، وارتبـــاط صاحـــب الحق 

بأرضه.
واختـــارت التشـــكيلية المصرية مها 
إبراهيـــم أعمـــالا للمعـــرض تنتمي إلى 
المدرسة الانطباعية، وطرحت من خلالها 
أفـــكارا تتعلـــق بالهجـــرة، كعملها الذي 

رســـمت فيه حقائـــب المهاجرين المتروكة 
علـــى الشـــاطئ لأنّ قـــوارب أصحابهـــا 
لا تتســـع لهـــا، متتبعـــة فـــي ذلـــك الأثر 
العميـــق لمفهـــوم الهجـــرة وتأثيـــره في 
الذاكـــرة، وهو مـــا يتكرر فـــي لوحاتها 
التي رســـمت فيها سلســـلة مـــن الأختام 
م  الرســـمية، وتمحورت فكرتها حول تحكُّ
هذه الأختام في مســـار حياة الإنســـان، 
بخاصة الذي يطلب ملجأ ومهربا لضفّة 

آمنة.

 رام االله (الضفة الغربية) - تدرك فرقة 
الفنون الشعبية الفلسطينية أهمية الدور 
المناط بها في الحفاظ على الهوية وإحياء 
المـــوروث فتســـتلهم عروضهـــا من وحي 
التاريخ وتقدمه بـــروح معاصرة، ليكون 
أقـــرب ما يكون إلى الوجـــدان مثلما جاء 
أحدث عروضها الفنية بعنوان ”أشيرة“.

المنظـــور  فـــي  الأســـطورة،  وتُعـــدّ 
الشعري، ”دفئا للعقل والجسد“، فالشعب 
الـــذي لا أســـاطير لـــه يموت مـــن البرد، 
كما يقـــول الشـــاعر الفرنســـي باتريس 
دولاتور دوبان، ذلك أن الطاقة التخييلية 
التـــي تكتنزها الأســـطورة فيها ما يتيح 
التأسيس لبؤرة من العلاقات الإنسانية، 
إضافـــة إلى مـــا تولده في الإنســـان من 
القـــدرة على الاســـتباق والاستشـــراف. 
وهـــذا مـــا يؤكـــده العرض الفلســـطيني 

الجديد.

وعرض ”أشيرة“ مأخوذ عن أسطورة 
كنعانيـــة تقـــوم فيهـــا الفتاة ”أشـــيرة“ 
بمنـــح قصفـــة مـــن شـــجرة رمـــان لأهل 
بلدتها ليزرعوهـــا في حقولهم، ولأنها لم 
تأخـــذ إذن الأقدار في ذلـــك تتم معاقبتها 
بإرسالها إلى العالم السفلي حيث تُعذب 
كي تنســـى بلدتهـــا وبيوتهـــا وحقولها، 
ومن حدث إلى آخر تُدمـــر البلدة وتُقتلع 

أشجارها ويُهجر أهلها.

عمل ملحمي

العرض الذي قُدم على خشـــبة مسرح 
قصر رام الله الثقافي وضع فكرته وكتب 
كلماتـــه وســـيم الكردي وهو مـــن إخراج 
نـــورا أبوبكـــر وأنـــس أبوعون وشـــارك 
فيـــه أكثر مـــن مئة فنـــان بـــين راقصين 
وموسيقيين ومغنين وهو يمزج بين فنون 
الرقص والموسيقى والصور السينمائية.
ويحاكـــي العـــرض علـــى وقع ســـرد 
الحكايـــات تـــارة وعلى أغانـــي وألحان 
عاشـــه  مـــا  أخـــرى  تـــارة  موســـيقية 
الفلســـطينيون حديثـــا وكأن مـــا حـــدث 
في الأســـطورة مـــا زال قائما فـــي وقتنا 

الحاضر.
الراقصــــين  أجســــاد  وتمايلــــت 
والراقصات مــــن أعمار مختلفة في تناغم 
بديع على المســــرح الــــذي غص بجمهوره 
مرتدين ملابس من الفلكلور الفلســــطيني 
بألوانه الزاهية صممت لتســــاعدهم على 
الحركة التي يتطلبها العرض، سواء كان 

ذلك بشكل جماعي أو فردي.
وقـــال خالـــد الغـــول عضـــو مجلس 
إدارة فرقـــة الفنون الشـــعبية إن أشـــيرة 
”إلهة البحـــر وربة الخصوبة في الطبيعة 
والإنســـان ومرضعة النبلاء على امتداد 
الســـلالات التي خرجت من دم الحكايات 
ومـــن رحم الغيـــم، والتي صـــارت امرأة 

فاتنة وبارعة ومقدسة“.
وأضاف فـــي تقديمه للعـــرض ”وها 
نحـــن اليـــوم نواصـــل الســـرد والحكي 
ونروي على مهل حكاية أشـــيرة.. في هذا 
العمل صار مـــن الصعب إدراك الفواصل 
بين الكاتب والمصمِـــم والمدرب والراقص 

والمغنـــي والعـــازف والملحـــن ومصمـــم 
الديكور والأزياء“.

من جانبه قال وسيم الكردي صاحب 
فكرة وقصة ونصوص العرض ”من زمان 
كان في بالي أن أقـــدم عملا لتاريخ ممتد 
على مدار عشـــرة آلاف سنة للفلسطينيين 
وليس فقط الجانب الفلكلوري الذي يمتد 

إلى 100 أو 150 سنة ماضية“.
وأضـــاف قبل بـــدء العـــرض ”أردت 
تقديم عمل يعكس الفن المتنوع لحضارات 
عديدة امتدت على هذه الأرض التي نحن 
جزء من النســـيج المتنوع الموجود فيها، 
لذلك هذا العمل يجـــب أن يُصنع بطريقة 
معينة عبارة عن كولاج يجمع النصوص 
والصـــورة والحركـــة العامية والفصحى 
والصـــوت الفردي والجماعـــي والرقص 

الفلكلوري والمعاصر“.

وقال ”أردنا أن نقـــدم رحلة تاريخية 
ولكـــن ليـــس عبر صـــورة نمطيـــة ولكن 
بصورة مختلقة ترقى إلى العمل الملحمي، 
هذه تجربة جديدة لفرقة الفنون الشعبية 
تقدم صورا أخرى للمعاني التي يمكن أن 

يطلقها الجسد“.

محاكاة الواقع

قســــم القائمون على العمــــل العرض 
إلــــى جداريتين رئيســــتين ضمت كل منها 
مجموعــــة من الرقصــــات أحيانا بشــــكل 
جماعــــي أو ثنائــــي أو بعــــدد محدود من 

الراقصين والراقصات.
وقــــال أنــــس أبوعــــون الذي شــــارك 
بإخــــراج العمل ”أشــــيرة الكنعانية مزيج 
مــــن مجموعــــة القصص تحاكــــي واقعنا 

الفلســــطيني، ومــــا يميز هــــذا العمل أن 
قصص أفــــراد في فرقة الفنــــون موجودة 

فيه“.
وأضاف ”الواقع اليــــوم لم يتغير عن 
الواقع قديما.. العرض يستحضر مشاهد 
من الدمــــار في قطاع غزة ووجوه راقصي 

الفنون وهم يحكون القصص“.
وأشــــار إلــــى أن العمــــل علــــى إنتاج 
العرض استغرق خمس ســــنوات قبل أن 
يخــــرج للجمهور وإن ظــــل قابلا للتطوير 
بعد كل عــــرض ”فلا يوجد هناك نصوص 
مكتوبة يجب الالتزام بها ولكن نطور في 

الأداء بعد كل عرض“.
ويطمح أبوعــــون بأن ينتقل في جولة 
عــــروض خارجية لهذا العمــــل الفني بعد 
جولــــة العروض المحلية، التــــي بدأت في 
رام الله وكان مستهلها في يوليو الماضي.

أما الراقص نضال الكعبي المشـــارك 
فهو فخـــور بهذه  في عـــرض ”أشـــيرة“ 
”يحمـــل  العمـــل  أن  ويـــرى  التجربـــة 
كثيرا مـــن الرمزيات ويعبـــر عن حياتنا 

الفلسطينية“.
وقـــال ”رغـــم أنـــه يتعلـــق بـــالإرث 
الكنعاني ولكن يحكي أكثر عن دور المرأة 

الفلسطينية ورمزيات في المقاومة“.
وأضاف ”الفنون لها أشـــكال متعددة 
ربما تكون الحركة هي الأصعب وما يميز 
هـــذا العمل أن النص الأدبي والشـــعري 
مبني على الحركة لتعبر عن هذا النص“.

ويعود تاريخ تأســـيس فرقة الفنون 
الشعبية الفلسطينية لعام 1979 وأنتجت 
العديد من الأعمال الفنية المتنوعة ويأتي 
في ختام عروضها لهذ  عرض ”أشـــيرة“ 

العام.

علي صوافطة
كاتب فلسطيني

ها 
ُ
التقنية التي يستعمل

ف 
ّ

الفنان في أعماله تتوق

على الوسيط الذي يعمل 

عليه ولكل لوحة عوالمها 

ومتطلباتها

الجسد يتكلم بلغة أخرى

صور أخرى لحياة مخفية

أشيرة الكنعانية أسطورة تحاكي الواقع الفلسطيني
رحلة تاريخية تقودها الموسيقى والرقصات ترقى إلى عمل ملحمي

يستمر الاهتمام بالأساطير في المسرح منذ نشأته مرورا بعصر النهضة 
ــــــى غاية اليوم، فقد نهل الكتّاب من الأســــــاطير وأخــــــذوا ملامحها، أو  إل
كيّفوها بأســــــاليب مختلفة، ما أســــــهم في إغناء الماضي، وأضاء قضايا 
ــــــة متنوّعة، من رقص  ــــــزا وإيحاء، من خــــــلال تقنيات فني معاصــــــرة، ترمي

وموسيقى ورؤى مسرحية.

الغربة لها تأثيرها الفني

أربع تجارب فنية بقضايا عربية راهنة

ان
ّ
في معرض الخريف بعم

التشكيلي الجزائري عدلان صامت:

دون فنانين
َ
البشر يول

جداريتان ضمت كل منهما 

مجموعة من الرقصات أحيانا 

بشكل جماعي أو ثنائي أو 

بعدد محدود من الراقصين

;
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 عمان - سلّط تحذير مديرية الأمن العام 
الأردنيــــة المواطنين من تداول الإشــــاعات 
حــــول جرائم لم تحدث، الضوء على زيادة 
نشر الأخبار المضللة على مواقع التواصل 

الاجتماعي في الأردن.
وقال الناطق الإعلامي باســــم مديرية 
الأمــــن، إنــــه لوحــــظ مؤخرا قيــــام بعض 
الصفحــــات والحســــابات بنشــــر أخبــــار 
مغلوطة حول قضايــــا وجرائم حدثت في 
دول أخــــرى أو لم تحــــدث إطلاقا. وتحت 
عناوين مضللة تنتشــــر أخبــــار زائفة مثل 
”سيدة تأكل أذن زوجها“ أو ”سيدة تعتدي 

على زوجها بماســــورة“ أو ”شخص يبيع 
أو ”خطف فتيات بالشارع  لحوم الحمير“ 
أو ”شخص يعطيك بطاقة مخدرة“  العام“ 

وغيرها.

وشــــدّد الناطــــق الإعلامــــي علــــى أنه 
الإشــــاعات  مروجــــي  ملاحقــــة  ”ســــتتم 

والتعامــــل معهم وفقا لأحــــكام القانون“، 
مشــــيرا إلــــى أنــــه ”لا مصلحــــة لأحد في 
إضفــــاء الصــــورة الســــلبية وإلصاقهــــا 

بالمجتمع الأردني“.
ويقول خبراء إن الإشــــاعات التي تهم 
الشــــأن العام باتت تتفوق على الإشاعات 
صــــدى  وأخــــذت  والأمنيــــة،  السياســــية 
كبيــــرا عبر مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
وعملت كذلك وسائل الإعلام الأردنية على 
المساهمة في نشــــرها وتداولها بنسبة لا 
يُســــتهان بها. ويعتبر هــــؤلاء الخبراء أن  
مجالس النميمة السياســــية تراجعت في 
الفترة الأخيرة لفائدة مجالس بث الجدل 

في المجتمع.

ويقـــول مراقبـــون إن ”الخطيـــر في 
هذه الإشـــاعات هـــو أن أغلبها يُعتبر من 
الإشـــاعات العنيدة وتعني أن إشـــاعة ما 
تبقى مستمرة وتمتد دورة حياتها طويلا 
رغـــم نفيها أكثر من مرة ورغم إثبات عدم 
صحتهـــا، إذ تبقـــى مزروعة فـــي أذهان 
الأردنيـــين على أنهـــا حقائق؛ ولا يحصل 
نفي الإشاعة على صدى كبير كما تحصل 
عليه الإشـــاعة نفســـها، ولا يتـــم تعديل 
الصورة الكاذبة التي صدقها الرأي العام 
منـــذ البداية، فتعمل هـــذه الأكاذيب على 
الصعود في بنـــاء تراكمي من المعلومات 
المغلوطة، والتي تكون محركا للمواطنين 

لتأزيمِ الوضع في الدولة“.
ويســـود اعتقاد عند قطـــاع كبير من 
مســـؤولي الدولـــة بـــأن هذه الإشـــاعات 
وتستهدف تقويض وإضعاف  ”مبرمجة“ 
الدولة الأردنية، وهناك قناعة راسخة بأن 
الإشـــاعات تندرج ضمن أجنـــدة لزعزعة 

الاستقرار في البلد.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
”بترا“ في بيان إنه خلال خمســـة أشـــهر 
مرَّت علـــى الأردن من عـــام 2021، تعرّض 
فيها إلى نحو 200 إشـــاعة سعت لزعزعة 
اقتصاده والتشـــكيك بقدراته، فضلا عن 
اغتيال سمعة مواطنين، وصولا إلى النيل 

من مواقفه الثابتة.
وتشير ميساء الرواشدة أستاذة علم 
الاجتماع إلى أن للإشـــاعة تأثيرا خطيرا 
على الاقتصاد والأمن والتقليل من شـــأن 

مؤسسات الدولة.
ودعا عضو مجلس نقابة الصحافيين 
المعلومـــة  يمتلـــك  مـــن  القضـــاة  خالـــد 
للإفصـــاح عنها طواعيـــة للجمهور للحد 
من الإشـــاعة، وأن جهود جميع الأطراف 
المشتركة بهذه القضية يجب أن تركز على 

انســـياب المعلومات، ما يئد الإشـــاعة في 
مهدها، ويبقيها عديمـــة الأثر لأن الناس 
ســـيمتلكون المعلومة ويردون على مطلق 

الإشاعة في اللحظة ذاتها.
ولا يوجـــد نـــص قانونـــي حتى الآن 
يعرف الإشاعة في الأردن، ويترك تقديرها 
للمدعي العام والقضاء. وأكد القضاة أن 
بداية الإشـــاعة تنجم عن قلـــة المعلومات 
التي يجري حجبها. ويرون أن المعلومات 
التـــي يجب أن تتاح هي من المؤسســـات 
الحكوميـــة والنقابـــات والأحـــزاب وأي 
جهـــة منتخبة، وأي شـــركة تديـــر مرفقا 
عاما، وهذه الجهات يجـــب عليها إتاحة 
المعلومات طواعية وبسرعة لوقف انتشار 

الإشاعة.
ويرجّـــح أن تكون بعض الإشـــاعات 
عبـــارة عـــن بالونات اختبـــار لمعرفة ردة 
الفعـــل حول قضيـــة ما، وممـــا يزيد من 
انتشـــار الإشـــاعات عدم وجود عقوبات 
على مطلقها أو المتســـبب بها أي الممسك 

عن المعلومات.
واعتبـــر صحافيون أردنيـــون أن ما 
يحـــدث يجـــدد المطالبة بضـــرورة وجود 
إعـــلام دولة قـــوي يتصدى للإشـــاعات، 
مؤكدين أنه في عصر الإنترنت والقنوات 
الاجتماعي  التواصل  ووسائل  الفضائية 
لم يعد مقبولا اســـتمرار العمل الإعلامي 
بشـــكله التقليـــدي دون تطوير مضمونه 

ورسالته.
الاســـتجابة  وحـــدة  لمديـــر  وســـبق 
الإعلامية بالمركز الوطنـــي للأمن وإدارة 
الأزمات أحمد النعيمات أن أكد في حديث 
لقناة ”المملكة“، أن ”دولا ذات مصالح من 
المصادر الرئيســـية للشـــائعات“، مشيرا 
إلـــى أن ”هنـــاك مصالح للمســـاس بأمن 

الأردن“.

وكشـــف النعيمـــات النقـــاب عن أن 
الأردنيـــين يتداولـــون 90 مليون رســـالة 
واتســـاب يوميـــا، معتبـــرا أن انتشـــار 
الشائعات يعود إلى فقدان الثقة بالإعلام 
الرســـمي الذي لا يؤثر بالـــرأي العام إلا 

بحدود 36 في المئة.

ولفت مساعد مدير الأمن العام للإدارة 
معتصم  العميد  اللوجيســـتي  والإسناد 
أبوشـــتال، إلـــى أن بعـــض الشـــائعات 
كانـــت مـــن خـــارج الأردن ولأشـــخاص 
غير أردنيين، وصفهم أبوشـــتال بـ“عدم 
المحبين للمملكة وســـمعتها واستقرارها 

ولديهم أجندات خاصة“.
لكـــنّ معارضـــين سياســـيين طرحوا 
فرضية ثانية تتلخـــص في أن توجهات 
الحكومات لإثارة الخوف من اســـتهداف 
لإســـكات  الأردن ليـــس ســـوى ”فزاعة“ 
الأصـــوات المخالفـــة وتســـويق قوانين 
مقيّـــدة تهدد حريـــات المواطنين. وكانت 
دراســـة أطلقهـــا المجلـــس الاقتصـــادي 
عنـــوان  تحمـــل  مؤخـــرا  والاجتماعـــي 
”الإشـــاعة ودورهـــا فـــي تشـــكيل الرأي 
العـــام“ قـــد أظهرت أن ”48 فـــي المئة من 
الأردنيين يستقون معلوماتهم من مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ونشـــطائه مـــن 

مؤثرين من داخل الأردن وخارجه“.

ويذكــــر أن مرصــــد مصداقيــــة الإعلام 
الأردني ”أكيد“، قد أكد أن شــــهر ســــبتمبر 
من هذا العام ســــجل 45 إشــــاعة ما يعتبر 
ارتفاعا ملحوظا مقارنة بـ33 إشــــاعة فقط 

في شهر أغسطس الماضي.
ورصــــد ”أكيــــد“ خــــلال عــــام 2020 ما 
مجموعــــه 569 إشــــاعة ارتبطــــت بقضايا 
وأحداث مختلفة، أي بمعدّل 47.4 شــــائعة 
شهريّا، مُســــجّلا ارتفاعا ملحوظا مقارنة 
مــــع عــــام 2019، حينمــــا رصــــد ”أكيد“ ما 

مجموعه 487 شائعة.
وشــــكل حجم الإشــــاعات الواردة من 
الخــــارج أمرا لافتــــا كما تتبعهــــا  ”أكيد“ 
إذ أنــــه مــــن أصل 274 شــــائعة فــــي 2018، 
كان هناك 74 شــــائعة من مصادر خارجية 
توزعــــت بــــين وســــائل إعــــلام عربيــــة أو 

لصفحات أردنيين من الخارج.
لكــــنّ المفاجــــئ أكثــــر، بحســــب نفس 
المصدر، بأنه فــــي 2019 كانت قد تراجعت 
مســــاهمة المصــــادر الخارجية فــــي إنتاج 
الإشاعات المتعلقة بالشأن المحلي. وتُعتبر 
هــــذه النتيجة مقلقــــة أكثر من الســــابق، 
لأنها آتية مــــن ”لوبيات داخلية“، أهدافها 
وصوليــــة بحتــــة، أو كمــــا يقــــول العاهل 
الأردني الملــــك عبدالله الثاني فهي متعلقة 

بـ ”تصفية الحسابات“.
الثانــــي  عبداللــــه  الملــــك  يخفــــي  ولا 
انزعاجه من حرب الإشاعات التي ”تنخر“ 
الأردن، ولا تتوقــــف عند حــــدود وقال ”أنا 
أسمع إشاعات كثيرة بالداخل والخارج.. 
فمن أيــــن يأتون بهذه الأفــــكار؟ لا نعلم!“. 
ويكمــــل الملك رســــالته الواضحة ”نريد أن 
نطــــور بلدنا ونعمــــل بشــــفافية ونحارب 
الفقر والبطالة والواســــطة والفساد، لكن 
مــــن غيــــر المســــموح اغتيال الشــــخصية، 

والفتنة خط أحمر“.

 طهــران - أصــــدرت صحيفــــة ”هفــــت 
الإيرانيــــة  صباحــــاً)  (الســــابعة  صبــــح“ 
عددها الورقي الأخير الأحد. وأعلن رئيس 
تحريرهــــا علي مزيناني عــــن احتمال عدم 
إصــــدار النســــخة الورقية مــــن الصحيفة 
بعد الآن، لافتاً إلى أن هذه حال العديد من 
الصحف التي سبقتها بسبب أزمة الورق.
كمــــا أضــــاف مزينانــــي، بحســــب ما 
نقلت عنه وكالة ”مهــــر“ الإيرانية، أنه ”لم 
يعــــد لدينا الورق لطباعــــة الصحيفة. كما 
يصعــــب العثور على الورق في الأســــواق 
الحــــرة حتى لــــو كان بســــعر مرتفع حيث 
أصبــــح الكيلوغــــرام الواحــــد منــــه بـــــ30 
تومان“. وأكد أنه ”اعتباراً من يوم الاثنين 
لــــن تصدر النســــخة الورقية بســــبب عدم 
اســــتيراد الــــورق الــــذي نقص بنســــبة 3 

أضعاف“.
يذكــــر أن مشــــكلة نقــــص الــــورق في 
إيــــران تعود إلى ســــنوات حكــــم الرئيس 
الســــابق حســــن روحاني، واشــــتدت إثر 
فرض العقوبــــات الأميركية علــــى البلاد، 
حيث تضاعفت أســــعار الــــورق منذ أوائل 
عــــام 2018. وفي مــــارس 2019 وجه نواب 
ســــابقون -هم كل مــــن إليــــاس حضرتي 
ومصطفى كواكبيان ومحمد علي وكيلي- 
رســــالة ناشــــدوا فيها روحانــــي التحرك 
لإنقاذ الصحف التي تمر بحالة احتضار، 
وفق وصفهم. وهؤلاء البرلمانيون يرأسون 
3 صحف شــــهيرة في البلاد هي ”اعتماد“ 

و“مردم سالاري“ و“ابتكار“.
أن  صحافيــــون  رأى  جهتهــــم  مــــن 
الصحــــف الورقيــــة الإيرانية باتت شــــبه 
ميتة دون دعمها بالعملة الصعبة وبسعر 
حكومي لشراء الورق. وقال رئيس تحرير 
محمد قوتشاني قد  صحيفة ”ســــازندكي“ 
قال فــــي تصريحات ســــابقة إن صحيفته 
بدأت بـ32 صفحــــة، لكنها تقلصت إلى 16 

صفحة خلال عام واحد، كما انخفض عدد 
موظفي هيئة التحرير إلى النصف.

يذكــــر أن  وزير الثقافــــة محمد مهدي 
إســــماعيلي أعلن مؤخراً عن تشكيل فريق 
عمل للبت في هذه المشكلة عن طريق إزالة 
حواجــــز اســــتيراد الــــورق والتأكيد على 

إنتاجه المحلي، ووعد بحل هذه المشكلة.
يشــــار إلى أن إيــــران تحتــــاج إلى ما 
يقــــارب 60 ألــــف طــــن مــــن ورق الصحف 
ســــنوياً، بينمــــا تنتــــج منــــه حوالــــي 10 
آلاف طــــن فقط وتســــتورد الباقي من دول 
مثــــل روســــيا والنرويج والهنــــد وكوريا 

الجنوبية.
وسئمت الصحف من وعود المسؤولين 
المتكررة بخفض أســــعار الورق، قائلة ”لم 
تنخفض الأسعار، بل كانت ترتفع بعد كل 

خطاب ووعد نوعَد به“.
وقبــــل عامــــين اضطرت عــــدة صحف 
ورقية في إيران إلى أن تفرض على قرائها 
الاشتراك في مواقعها الإلكترونية.وطالب 
رئيس مجلس الصحافــــة الإيرانية محمد 
تقي روغني الصحف الورقية بتقليل عدد 
الصفحات المطبوعة بســــبب أزمة ارتفاع 

تكلفة إصدار الصحف الورقية.
وسبق لمسيح مهاجري، مدير صحيفة 
”جمهوري إســــلامي“ الرسمية، أن قال في 

مقــــال بعد اضطــــرار الصحيفة إلى إصدر 
أعدادهــــا في حجــــم أصغر بســــبب أزمة 
الورق إن ”ارتفاع أســــعار عناصر صناعة 
الصحــــف، كالــــورق والزنــــك والحبر، من 
عوارض الفساد التي تخللت كل الأوساط 

الإدارية في البلاد“.
وارتفعــــت أســــعار العديد مــــن المواد 
الأساسية المستخدمة في الصناعات داخل 
إيران، عقب فــــرض العقوبات الاقتصادية 
الأميركيــــة فــــي مايــــو 2018، إثــــر خروج 

الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

«سيدة تأكل أذن زوجها».. الإشاعات العنيدة تغرق الأردن

الصبر لا يشمل تداول الإشاعات

صحف شبه ميتة

 كابــول - دعــــت وزارة الأمر بالمعروف 
والنهــــي عــــن المنكر فــــي حكومــــة طالبان 
القنوات التلفزيونية الأفغانية إلى التوقف 
عن بثّ مسلســــلات تظهر فيها نســــاء، في 
الجديدة التي  إطار ”التعليمــــات الدينية“ 

نُشرت الأحد.
وتتضمن أحدث مجموعة من إرشادات 
لقنــــوات  إصدارهــــا  تم  التــــي  طالبــــان 
التلفزيون الأفغانية ثماني قواعد جديدة.

وجاء في مســــتند صادر عــــن الوزارة 
وموجّه إلى وســــائل الإعــــلام أنه ”ينبغي 
على قنوات التلفزيــــون أن تتجنّب عرض 
مسلســــلات رومانســــية تلعب نساء فيها 

أدوارًا“.
وتشــــمل التعليمات حظر الأفلام التي 
تعتبر مخالفة لمبادئ الشــــريعة الإسلامية 
والقيــــم الأفغانية، كما تحظــــر الكوميديا 
والعــــروض الترفيهية التي تهين الدين أو 

يمكن اعتبارها مسيئة للأفغان.
وأصــــرت حركــــة طالبان علــــى أنه لا 
ينبغي بــــث الأفلام الأجنبيــــة التي تروّج 
القيم الثقافية الأجنبية. وعادة ما تعرض 
القنــــوات التلفزيونيــــة الأفغانيــــة أعمالا 
درامية أجنبية تشــــارك فيها شــــخصيات 

نسائية.

بالمعــــروف  الأمــــر  وزارة  وأرســــلت 
والنهي عن المنكر مرشــــدًا دينيًا  للقنوات 
التلفزيونية، لإلغاء المسلســــلات والبرامج 

التلفزيونية التي تصور النساء.
ارتــــداء  أيضًــــا  الــــوزارة  وتفــــرض 
الصحافيات ”الحجاب الإســــلامي“ عندما 
يظهــــرنَ على الشاشــــة، دون تحديد ما إذا 

كانت تتحدث عن مجرد وضع وشاح على 
الرأس -وهو ما ترتديه أصلاً النساء-  أم 
تقصــــد ارتداء حجــــاب يغطــــي المزيد من 

جسد المرأة. 
وبررت الوزارة قراراتها بأنها تسعى 
وحظر بث  لمواجهــــة انتشــــار ”الفجــــور“ 
أي أعمال ”تتعارض مع مبادئ الشــــريعة 
والقيم الأفغانية“. وأوضح المتحدث باسم 
الــــوزارة هاكيف مهاجر أن ”هذه ليســــت 

قواعد، إنما هي توجيهات دينية“.
ويقول صحافيــــون إن بعض القواعد 

غامضة ويمكن تفسيرها بطرق متعددة.
وقال حجة اللــــه مجددي -وهو عضو 
منظمة تمثل الصحافيين في أفغانستان- 
إن الإعــــلان عــــن قيــــود جديــــدة كان غير 
متوقع. وأضاف أن بعض القواعد ليســــت 
عمليــــة، وأنه إذا تم تنفيذهــــا فقد تضطر 

محطات تلفزيونية إلى الإغلاق.
وهــــذه المــــرة الثانيــــة التــــي تحــــاول 
فيها الــــوزارة ضبط ســــلوكيات القنوات 
التلفزيونية الأفغانية منذ ســــيطرة حركة 
طالبان على السلطة في منتصف أغسطس 

الماضي.
وخــــلال فترة حكم طالبــــان الأول بين 
1996 و2001 كانــــت وزارة الأمر بالمعروف 

والنهــــي عــــن المنكر المكلّفة بالســــهر على 
احتــــرام ”القيــــم الإســــلامية“ مــــن جانب 
الشــــعب تثير مخاوف بســــبب أصوليتها 

والعقوبات التي كانت تفرضها.
وكانــــت طالبــــان قد منعت مشــــاهدة 
التلفزيون والســــينما وكل أشكال الترفيه 
وعاقبــــت  أخلاقيــــة.  غيــــر  باعتبارهــــا 
الحركــــة أيضــــا بالجلد على المــــلأ الناس 
الذيــــن يُضبطون بالجرم المشــــهود أثناء 
مشــــاهدتهم التلفزيون أو يكون بحوزتهم 
جهــــاز فيديــــو، وتقــــوم بتحطيــــم جهاز 
التلفزيــــون أو الفيديــــو. وكانــــت هنــــاك 
محطة إذاعية واحــــدة فقط تدعى ”صوت 

الشريعة“ تبث البرامج الدينية.
وبعدمــــا طُردت من الحكــــم عام 2001 
عادت طالبان إلى الســــلطة في أغســــطس 
الماضــــي بعــــد عشــــرين عامــــا مــــن إدارة 

حكومة تدعمها الدول الغربية. 
وخــــلال هذيــــن العقدين شــــهد قطاع 
الإعلام ازدهارًا وأُنشــــئت العشــــرات من 
الإذاعــــات والقنــــوات التلفزيونيــــة التي 
قدمت مجموعة واســــعة من البرامج على 
غــــرار المســــابقات الفنيــــة بالإضافة إلى 
العديد من المسلســــلات التركية والهندية.
ووفّرت وســــائل الإعلام هــــذه فرص عمل 

جديــــدة للنســــاء اللواتي لم يكــــن لديهنّ 
الحقّ فــــي العمــــل والتعلّم في ظــــلّ حكم 
طالبــــان فــــي تســــعينات القــــرن الماضي. 
ورغــــم أن الحركة عــــادت لتظهر نفســــها 
أكثر اعتدالاً، إلا أنها لم تســــمح بعد لعدد 
كبيــــر من النســــاء باســــتئناف عملهنّ في 
القطاع العام.وحســــب منظمة  ”مراسلون 
بــــلا حــــدود“، تراجــــع عــــدد الصحافيات 
العاملات في كابول من 700 العام الماضي 

إلى أقلّ من مئة حالياً.
وفي ســــائر أنحــــاء البــــلاد، الوضع 
حســــاس أيضــــاً، إذ أوقفــــت حوالى مئة 
وســــيلة إعلاميــــة محلية أنشــــطتها منذ 
وصول طالبــــان إلى الحكــــم. وقال أحمد 
قريشــــي رئيس مركز الصحافيين الأفغان 
(منظمــــة دعم إعلامــــي) إن حوالي 80 في 
المئة مــــن المنافذ الإعلامية قــــد أغلقت أو 
تعمل جزئيًا فقط، بســــبب مخاوف أمنية 
أو مشــــاكل ماليــــة أو عدم اليقين بشــــأن 

مستقبلها في ظل حكومة طالبان.
وكان المئات مــــن الصحافيين الأفغان 
قــــد غــــادروا البــــلاد، ولكن بالنســــبة إلى 
أولئــــك الذين لم يتمكنوا مــــن الرحيل أو 
الذيــــن قرروا البقــــاء فإنهم يرون أســــوأ 

مخاوفهم قد تحققت.

المسلسل الوحيد المسموح به

الإعلام الأفغاني الجديد بلا نساء 

ولا رومانسية ولا كوميديا

أزمة ورق تهدد إصدار 
الصحف في إيران

توجيهات طالبان للقنوات التلفزيونية: أسوأ المخاوف بدأت تتحقق

أحــــــدث مجموعــــــة من إرشــــــادات 
ــــــي تم إصدارها  حركــــــة طالبان الت
لقنوات التلفزيون الأفغانية تتضمن 
ثماني قواعد أبرزهــــــا التوقف عن 
ــــــة التي تمثل  ــــــث الأعمال الدرامي ب

فيها نساء. 
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أونلاين

مجالس النميمة السياسية 

على مواقع التواصل 

تراجعت في الفترة الأخيرة 

لفائدة مجالس بث الجدل 

في المجتمع

خلال فترة حكمها  الأول، 

منعت طالبان مشاهدة 

التلفزيون والسينما وكل 

أشكال الترفيه باعتبارها 

غير أخلاقية



 القاهــرة – لم يعد أمام المؤسســــات 
الرســــمية في مصــــر إلا إصدار تشــــريع 
يتضمــــن بنــــودا صارمــــة توقــــف العنف 
الأســــري تجــــاه الأطفــــال بعــــد أن تحول 
الإيــــذاء البدنــــي والنفســــي الــــذي يصل 
أحيانــــا إلى القتل إلــــى ظاهرة مجتمعية 
تصعــــب الســــيطرة عليهــــا، وأصبحــــت 
أرقــــام صغــــار الســــن الذيــــن يواجهون 
أشــــكالامختلفة من العنف الجســــدي في 

تزايد ملحوظ.
مقترحا  النــــواب  مجلــــس  ويناقــــش 
قانونيــــا تقدم به عدد من الأعضاء يقضي 
بمعاقبة الآبــــاء الذين يمارســــون العنف 
ضــــد الأبناء، وهو أول تحرك رســــمي في 
مصر يتصدى بالقانــــون لوقائع الضرب 
وتعذيب الصغار بدعوى تأديبهم وتقويم 
ســــلوكياتهم، وهــــو المقتــــرح الــــذي تم 
إدراجه على الأجندة التشريعية لمناقشته 

على وجه السرعة.

وطوال الســــنوات الماضيــــة لم تكن 
حــــوادث العنــــف الأســــري ضــــد الأطفال 
تلقي بأرباب الأســــر في دوامة المســــاءلة 
القانونية إلا إذا تعرض الطفل للقتل على 
يد أحد والديه، وصارت مثل هذه الجرائم 
موجودة بشــــكل قــــد يصل فيــــه التعذيب 
بدافــــع التأديــــب إلــــى المــــوت، وآخرها 
الواقعة التي شــــهدها حي المرج شــــمال 

القاهرة يوم الجمعة الماضي.
وأقدم الأب على تعذيب ابنه بالضرب 
المبرح لمجرد أنه شــــك في قيامه بسرقة 
مبلغ مالي منه، ولــــم يتوقف عن الاعتداء 
البدني عليه إلا عندما ســــقط أرضا ولفظ 

أنفاسه الأخيرة.
وهنــــاك الكثير من الوقائــــع المماثلة 
والجرائم من هذا النوع التي تحدث بشكل 
متكرر ما دفع البرلمان إلى التحرك لإقرار 

مــــواد قانونيــــة توقف تصرفات الأســــرة 
القاتلة وترفع يدها عن أذى الأبناء.

ويتلخــــص نقاش النــــواب في إجراء 
تعديــــلات على قانــــون الطفــــل، وتحديدا 
المادة 96 منه، على أن تنص في صيغتها 
الجديــــدة على أنه في حالة حدوث إصابة 
الطفــــل بجرح أو ضــــرب نشــــأ عنه قطع 
أو انفصــــال عضــــو فقد منفعته أو نشــــأ 
عنــــه كف البصــــر أو فقد إحــــدى العينين 
أو نشــــأت عنه عاهة مســــتديمة يستحيل 
شــــفاؤها ”يعاقب بالســــجن من ثلاث إلى 
خمس ســــنوات، وفي حالــــة ترتب عليها 
وفــــاة الطفــــل نتيجــــة إهمــــال متعمد من 
جانب أحــــد الأبوين أو الوصــــي أو ولي 
الأمر تصبح العقوبة السجن المشدد لمدة 

لا تقل عن عشر سنوات“.
ولم يســــبق أن وضعــــت مصر قانونا 
يجرم إهمال الأســــرة لأطفالها، بل اكتفت 
التشــــريعات المعمــــول بهــــا بمعاقبة من 
يرتكــــب انتهاكا في حق الصغار بالحبس 
عــــدة أشــــهر، وفي حالــــة الوفــــاة نتيجة 
الإهمــــال الأســــري يحرر تجاهــــه محضر 
المتهــــم،  وتبرئــــة  حفظــــه  ويتــــم  إداري 
بدعوى ”مراعاة مشــــاعر الأبوين لفقدهما 

طفلهما“.
ومــــا يلفــــت الانتبــــاه أن هنــــاك حالة 
مــــن التذمر لدى بعض أرباب الأســــر منذ 
الإعــــلان عن مناقشــــة البرلمان لتشــــريع 

يُعاقب الأب المعتدي على أولاده.
وتتحجج هــــذه الأصوات عند رفضها 
إقرار هذا التشــــريع بــــأن الآباء من حقهم 
معاقبــــة الأبناء على ســــوء ســــلوكياتهم، 
ويختارون الوسيلة الأنسب في التأديب، 
ما يعكس أن ثقافــــة العنف متجذرة ولها 

مبرراتها.
وإذا كان تدخــــل الدولة بمؤسســــاتها 
التشــــريعية لحماية الأطفــــال من العنف 
الأســــري مطلوبــــا، فــــإن حالــــة الرفــــض 
الأسري من قبل بعض العائلات للتشريع 
في مجمله تعكس أنه سيكون من الصعب 
حمايــــة الصغــــار من بطش الأســــرة فقط 
بالقانــــون، فطالمــــا يوجــــد مــــن يبررون 
العنف من الســــهل عليهم القيام به بعيدا 

عن أعين السلطات.
وقــــال أحمد مصيلحي رئيس شــــبكة 
الدفــــاع عــــن الطفــــل المصــــري إن الأزمة 
الحقيقيــــة فــــي عقلية أرباب الأســــر التي 
تُدمــــن العنف ضــــد أولادها، فهــــؤلاء من 
الصعب ترهيبهم بالتراجع عن تصرفاتهم 
من خلال النصوص القانونية، بل بوجود 

خطاب توعوي يناسب عقولهم وثقافتهم 
ويمحــــو الميراث الراســــخ فــــي أذهانهم 

حول ربط العنف بالتأديب.
وأضاف لـ“العرب“ أن كل من يرفضون 
إقرار تشريع يُعاقب من يمارسون العنف 
ضد أولادهم هم أول من يرتكبون الاعتداء 
البدنــــي ضد الصغــــار، والخطر الأكبر أن 
الكثيــــر من أربــــاب الأســــر يتعاملون مع 
الأبناء بمنطق الملكية الخاصة ليمنحوا 
لأنفســــهم الحــــق المطلــــق فــــي التأديب 
وتقويم الســــلوك بــــأي طريقة، وليس لأي 

جهة أخرى التدخل.
ورغم جهــــود الحكومة فــــي مواجهة 
العنــــف ضــــد الأطفــــال، لكنهــــا مــــا زالت 
متهمة في نظر كثيرين بأنها تخاذلت عن 
إقرار اســــتراتيجية تعيــــد تأهيل الأهالي 
وتوعيتهــــم بطــــرق التربيــــة المتحضرة، 
ســــواء عبر الإعلام أو الأعمــــال الفنية أو 
تضميــــن المناهــــج الدراســــية بوســــائل 
التربيــــة الصحيحــــة، على الأقــــل لتغيير 
عقول الشــــباب والفتيات الذين هم أرباب 

الأسر مستقبلا.
ويعتقــــد المؤيــــدون لهــــذا الطرح أن 
التعويل علــــى القانون وحــــده لمواجهة 

العنف الأســــري ضد الصغــــار لن يُجدي 
نفعــــا، طالما أن الأمر فــــي النهاية مرتبط 
بســــلوكيات وقناعات متوارثــــة بدليل أن 
هناك تشــــريعات أخــــرى صارمة لمحاربة 
الزواج المبكــــر وختان الإنــــاث وحرمان 
الأطفال من التعليم، ولم يتم القضاء على 

كل هذه الظواهر السلبية بالقوانين.

وأزمــــة البعــــض من الأســــر في مصر 
أنهــــا مقتنعة تماما بــــأن التربية القائمة 
علــــى العنــــف والترهيب وكســــر شــــوكة 
الأطفال هي الأســــلوب الصحيح والأمثل، 
ليكون لديهــــم رهبة من ارتــــكاب أي فعل 
مشــــين يقود إلى تشــــويه صورة العائلة 
بأكملها، ولا يقتنع أرباب هذه الأســــر بأن 
الحــــوار والمصارحة وإقامة صداقات مع 
الأبنــــاء تجعل الصغــــار أكثر حرصا على 

تجنب التصرفات الخاطئة.

وذهب متخصصون في الطب النفسي 
إلى أن جفــــاء العلاقة بين الآباء والأبناء، 
وتصيد أرباب الأســــر لأخطــــاء صغارهم، 
مرتبطــــان بتراكــــم الأزمات والفشــــل في 
الأمور الحياتية، وحينها قد يشــــعر الأب 
بــــأن أولاده جــــزء من مشــــكلاته، وهنا لا 
يكون قادرا على ضبط ثباته الانفعالي في 
التعامل معهم كنوع مــــن الانتقام، وليس 

تقويما للسلوك.
وإذا نجح التشريع الجديد في ترهيب 
الكثير من الأسر خشية التعرض للحبس 
إذا اعتــــدت على أولادها، فهناك أســــاليب 
أخــــرى تكاد تكــــون قاتلة وأكثــــر أذى من 
الجســــدي،  والعنــــف  المبــــرح  الضــــرب 
مثــــل حبس الأبنــــاء في غــــرف لتأديبهم، 
وحرمانهــــم مــــن المصروفــــات، وتقييــــد 
تحركاتهم، ومنعهم مــــن الاختلاط بأحد، 
وهذه أساليب سبق وأن قادت أطفالا إلى 

الانتحار.
وأكد محمد هاني استشــــاري الصحة 
النفسية وتقويم السلوك أن إدمان العنف 
لدى أرباب الأســــر مرتبط بميراث خاطئ 
ومتجذر حول التربية، والأمر بحاجة إلى 
استراتيجية متكاملة لحماية الصغار من 

الأذى والترهيــــب، لأنهم عندمــــا يكبرون 
سوف يكونون أكثر عنفا، ما يشكل خطرا 
على المجتمع بأسره، وأولادهم مستقبلا 

سيدفعون نفس الفاتورة.
أن العنف الأسري  وأوضح لـ“العرب“ 
يولد شــــعور الأطفال بالكبــــت والإحباط 
والاستسلام لفكرة الانتحار وقد يجعلهم 
غيــــر قادريــــن على مواجهــــة الأذى خارج 
المنــــزل، وهــــذه مشــــكلة أكبــــر، بالتالي 
فســــلاح الردع مطلوب ليكون رســــالة لكل 
أســــرة تتعامل مــــع أولادها باستســــهال 
الأذى، أو أنهــــم ملكية خاصــــة تفعل بهم 
ما تشــــاء، وهــــذه المفاهيــــم كارثية ومن 

الضروري تغييرها.
وتشــــير دراسات نفســــية واجتماعية 
إلــــى أن الآباء المتورطين في جرائم عنف 
بحــــق أولادهم تعرضوا في الصغر لنفس 
الأســــلوب عند التربية، وهــــؤلاء يريدون 
عندمــــا يكونــــون أربــــاب أســــر أن يردوا 
اعتبارهــــم بتوجيه العنــــف ضد أطفالهم، 
ويفتــــرض أن تكــــون هــــذه هي الرســــالة 
التوعوية الموجهة إلى الأهالي لإقناعهم 
بــــأن التربيــــة القائمــــة علــــى الأذى يدفع 

الجميع ثمنها مستقبلا.

أسرة
الثلاثاء 2021/11/23 

17السنة 44 العدد 12249

جمال

 الشــارقة (الإمارات العربيــة المتحدة) 
– تشــــهد مهمــــة تدريس الأبنــــاء ومتابعة 
تخــــاذلاً  يوميــــاً  الدراســــي  تحصيلهــــم 
وتقصيراً وربما غياباً تاماً من قبل الكثير 
من الآبــــاء، حيــــث يعتقــــدون أن دور الأم 

وحدها يكفي ليكون بوابة تفوق الأبناء.

ورغــــم حــــرص الأمهــــات وتفانيهــــن 
إلا أنهــــن يفتقدن إلى مســــاندة أزواجهن 
خصوصاً عندما يكون الأبناء في المراحل 
الابتدائيــــة، والتي تتطلب مــــن الوالدين 
مجهــــوداً كبيراً وتخصيــــص وقت طويل 

لمعاونتهم في المذاكرة.

ويؤكــــد خبــــراء علم الاجتمــــاع وعلم 
النفس أن الآباء والأمهات هم المسؤولون 
عن دعم وإنجاح مســــيرة التعليم المنزلي 
وتحقيــــق أهدافهــــا المرجــــوة، كمــــا أن 
الوالدين هما المعلم الأول والأهم للطفل.

ويــــرى الخبــــراء أنــــه عندما يشــــارك 
أوليــــاء الأمور فــــي تدريــــس أبنائهم فإن 
مســــتواهم يتحســــن أكاديميــــا فيحبون 

المدرسة.
وقالــــت فاطمــــة ســــجواني موجهــــة 
الخدمــــة النفســــية فــــي منطقة الشــــارقة 
التعليميــــة إنه على الأب والأم أن يتعاونا 
معــــاً على تدريــــس الأبنــــاء وذلــــك وفقاً 
لخلفيتهمــــا العلميــــة. واعتبــــرت أنه من 
الصعــــب تخيل أن كل الأمهــــات متعلمات 
بالقدر الــــذي يمكنهن من متابعة المناهج 
الدراســــية المختلفة لأبنائهن لاسيما إذا 
كانوا في مراحل دراســــية مختلفة، وهنا 
تبــــرز أهميــــة مشــــاركة الأب الذي يســــد 
النقــــص أو يغطي الجوانــــب التي تعجز 

عن تغطيتها الأم.
وأشــــارت ســــجواني إلى أنــــه يخطئ 
مــــن يعتقد أن متابعة دراســــة الأبناء هي 
من مهــــام الأم فقط، تمامــــاً كأي مهمة في 
المنزل، بل إنها مهمة تربوية تحتاج إلى 
تكامــــل الأدوار بين الزوجين. وشــــرحت 
أن تربية الأبناء مســــؤولية مشــــتركة بين 
الأب والأم كل بما يســــتطيع تحمله، فعلى 
ســــبيل المثال متابعة الأبناء في المدرسة 

لأن  الأب،  مســــؤولية  تكــــون  أن  يجــــب 
شــــخصيته أقوى في نظر أبنائه، ولأنهم 
يخشــــونه أكثر ويكــــون ســــلوكهم قويماً 
فــــي الدراســــة. وتابعت ”إن المــــرأة أكثر 
ملاءمــــة من الرجل فــــي الاعتناء بالتغذية 
الســــليمة والنظــــام الصحــــي للأبنــــاء“. 
وأكــــدت على ضــــرورة تواجــــد الآباء في 
عملية متابعــــة التحصيل العلمي للأبناء 
بعد المدرســــة، مما يترك لديهم شــــعوراً 

بالالتزام.

وتشــــير ســــجواني إلــــى أن متابعــــة 
الآباء لدراســــة أبنائهم تنطوي على أبعاد 
إيجابية في مــــا يتعلق بالجانب التربوي 
والتعليمي والنفسي، حتى وإن كانت تلك 
المتابعة محدودة وفــــي فترات متباعدة، 
فهي تحقق نوعاً من الاســــتقرار والتوازن 
العاطفي والنفســــي، وذلك نتيجة التفاعل 
والمشــــاركة الحيــــة مــــع الأبنــــاء وغرس 
مبدأ التراحــــم والتعــــاون والاحترام في 

المعاملــــة، وكذلك إبــــراز دور الأب الفاعل 
وتأثيــــره في عمليــــة متابعــــة التحصيل 
العلمــــي لأبنائه، والذي يمنحهم شــــعوراً 

بالفخر والاعتزاز.
لكــــن المعتــــاد أن تقــــوم الأم وحدها 
بمتابعــــة الــــدروس اليومية لــــلأولاد في 
البيت، رغم أن هذه المســــؤولية مطلوبة 
مــــن الشــــريكين، وليــــس مــــن المفروض 
أن يكــــون هناك نزاع علــــى ذلك، فتدريس 
الأبنــــاء جزء مــــن حيــــاة الأب والأم على 
حد الســــواء، وهمــــا يلعبــــان دورا فعالا 
فــــي مســــاعدة أولادهمــــا مــــن الناحيــــة 

التعليمية.
وتقول المختصة الاجتماعية لورانس 

بليق إن تغيب الزوج عن متابعة 
أبنائه عادة سيئة يتبعها أغلب 
الرجال في مجتمعنا الشرقي، 

فهم يعتبرون أن الأبناء 
منذ الحمل وحتى بعد 

زواجهم هم مسؤولية الأم 
وحدها، فيحمّلونها مهام 
التربية والتعليم ومتابعة 

الدراسة، ومشاكل المراهقة 
والصراعات النفسية دون أي 

تعاون، مما يجعلها دائما 
المسؤولة الأولى 

والأخيرة عن 
أي خلل في 
هذا النظام.

تســــــعى المؤسســــــة التشــــــريعية في مصر للحد من ظاهرة تعنيف الأطفال 
من طرف أســــــرهم وهي بصدد مناقشة قانون يقضي بمعاقبة الآباء الذين 
يمارســــــون العنف ضــــــد الأبناء. ويرى المتخصصــــــون أن هذه الخطوة لن 
تكون ناجعة إلا ذا أردفت بوعي أســــــري لا يرى في العنف وســــــيلة لتقويم 

سلوك الأبناء.

مصر تتحرك لمواجهة العنف الأسري 
ضد الأطفال بالقانون

تدريس الأبناء مسؤولية الوالدين سويّا لا الأم وحدها

البرلمان يناقش تشريعا يقر عقوبات صارمة للحد من أساليب التربية الخاطئة

تعنيف الأطفال فعل انتقامي أكثر من كونه تقويما للسلوك 

دور الأم وحده لا يكفي لتفوق الأبناء دراسيا  

حوادث العنف الأسري ضد 
الأطفال لم تكن تلقي 
بأرباب الأسر في دوامة 

المساءلة القانونية إلا إذا 
تعرض الطفل للقتل

متابعة دراسة الأبناء ليست 
من مهام الأم فقط، تماماً 
كأي مهمة في المنزل، بل 

هي مهمة تربوية تحتاج إلى 
تكامل الأدوار بين الزوجين 

أحمد حافظ
كاتب مصري

 “Elle” ميونــخ (ألمانيــا) – أوردت مجلة 
أن الكريمات المحتويــــة على خلاصة نبات 
القيامــــة (Selaginella lepidophylla) تعــــد 
بمثابة ســــر جمال وشــــباب البشرة، حيث 
أنها تعمل على ترطيب البشــــرة من ناحية 

ومحاربة الشيخوخة من ناحية أخرى.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالصحة 
والجمــــال أن نبــــات القيامــــة يحتوي على 
التي تساعد البشرة على  مادة ”تريهالوز“ 
الاحتفــــاظ بالرطوبة، ومادة ”ديهيدرينات“ 
التــــي تمنحها المرونــــة، ومن ثــــم تتمتع 

بالنضارة والليونة.
كمــــا يحتوي نبــــات القيامة 
على مادة ”غليكوسيد“ التي 
تساعد على محاربة التجاعيد 
من خلال تجديد خلايا البشرة، 
ومــــن ثم تتمتع بمظهر مشــــرق 

يشع شبابا وحيوية.
وتســــتطيع كرة جافة من نبات 
القيامة المسمى ”وردة أريحا“ إحياء 
نفسها و“العودة إلى الحياة“ بعد 
في  الماء  ملامســــة 
عملية تستغرق 
عدة ساعات 

حتى تكتمل.

نبات القيامة سر 
جمال البشرة 

وشبابها

الأمر بحاجة إلى 
استراتيجية متكاملة 

لحماية الصغار من الأذى 

محمد هاني

ب ن زوج يب ن
عادة سيئة يتبعها أغلب 
 في مجتمعنا الشرقي، 

تبرون أن الأبناء
حمل وحتى بعد

م هم مسؤولية الأم 
، فيحمّلونها مهام

 والتعليم ومتابعة 
ة، ومشاكل المراهقة 

عات النفسية دون أي 
 مما يجعلها دائما 

ولة الأولى
رة عن 
ل في 
ظام.

ن و رو ه ي
بالنضارة والليونة.

كمــــا يحتوي نبــــا
”على مادة ”غليكوس

تساعد على محاربة
من خلال تجديد خلا
ومــــن ثم تتمتع بمظه

يشع شبابا وحيوية.
وتســــتطيع كرة جاف
”وردة أري ”القيامة المسمى

نفسها و“العودة إلى الح
ملامســــ
عملي
عد
حتى
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 الريــاض – يلتقـــي الهـــلال الســـعودي 
وبوهانغ ســـتيلرز الكـــوري الجنوبي على 
ملعـــب الملـــك فهد فـــي الريـــاض الثلاثاء، 
في نهائي دوري أبطال آســـيا لكرة القدم، 
وكلاهمـــا يتطلـــع إلى دخـــول التاريخ من 
خلال إحراز لقب رابع قياسي في المسابقة 

القارية. 
وتبـــدو القوة الهجوميـــة للفريقين في 
البطولة القارية متقاربة بعض الشيء، فقد 
ســـجل الهلال منذ بدايـــة دور المجموعات 
حتى نصف النهائي 18 هدفا، بينما سجل 

بوهانغ ستيلرز 14 هدفا. 
ويتصـــدر هدافـــي الهـــلال الفرنســـي 
بافيتيمبي غوميز (6 أهداف) وفي الجانب 
المقابل ســـجل سانغ هيوب ليم (4 أهداف)، 
في حـــين يعتلي صناع الأهداف في الهلال 
الظهيـــر الأيمـــن محمـــد البريـــك (4) وفي 

بوهاغن، جو يونغ جون من بوهانغ (3).
وتـــوّج العمـــلاق الســـعودي باللقـــب 
القـــاري ثلاث مـــرات أعـــوام 1991 و2000 
و2019 في حـــين نال الفريـــق الكوري هذا 
الشـــرف أعـــوام 1997 و1998 و2009، علما 
بأن الفائز بينهما سيشارك في كأس العالم 
للأندية التي تقام في الإمارات مطلع العام 

المقبل. 
وتخطّـــى كل مـــن الفريقـــين منافســـا 
محليـــا في نصـــف النهائي، حيـــث تفوّق 
الهلال علـــى غريمه التقليدي في العاصمة 
النصر 1-2، في حين جرّد بوهانغ مواطنه 
أولســـان هيونداي من اللقـــب بالفوز عليه 

4-5 بركلات الترجيح.

حالة مثالية

يعيـــش الهـــلال الـــذي لم يخســـر أي 
مبـــاراة هـــذا الموســـم، حالـــة مثاليـــة من 
الاســـتقرار على كافـــة الأصعـــدة، كما أن 
جميع لاعبيه الأساســـيين يعتبرون حاليا 
فـــي جاهزية عالية جدا، لاســـيما الدوليين 
منهم الذين ســـاهموا فـــي تصدر الأخضر 
السعودي لمجموعته في الدور الحاسم من 

تصفيات كأس العالم. 
ومـــا يعزّز مـــن حظوظ الهـــلال للظفر 
باللقـــب، عـــودة لاعبيـــه المصابـــين الذين 
يشكلون ثقلا في تركيبته خصوصا ياسر 

الشـــهراني والكوري جانغ هيون-ســـو 
وقبلهم المالي موسى ماريغا. 

وقـــال مهاجـــم الهلال الفرنســـي 
 6 صاحـــب  غوميـــز،  بافيتيمبـــي 

أهداف في النســـخة الحالية، في 
تصريحـــات إعلاميـــة ”لقد فزت 
بالكثيـــر من الألقـــاب، وأحرزت 
الكثير من الأهـــداف، لكن الفوز 

بلقـــب دوري أبطال آســـيا يبقى 
الأهـــم.. هـــذا أفضـــل لقب أفـــوز به، 

وأفضل لحظة خلال مسيرتي المهنية“.
وأضـــاف ”لدينـــا خبـــرة كبيـــرة، لأن 
الكثيـــر مـــن اللاعبين يخوضـــون المباراة 
النهائية مع الفريق للمرة الثالثة. هذا أمر 
في غاية الأهمية، لأن الأمور تكون مختلفة 
إذا كانـــوا يلعبون النهائـــي للمرة الأولى، 
لكن هذا لا يعني أننا سنتعامل مع المباراة 
صعبة  المواجهـــة  ســـتكون  باســـتخفاف، 

جدا.. ونحن نحترم الفريق الكوري كثيرا، 
لأن وجـــوده في المباراة النهائية دليل على 
أنه جدير بذلك“. أمـــا بوهانغ فرغم مركزه 
المتأخر في الدوري الكوري، إلا أنه يُعدّ من 
الأندية القوية في آســـيا، وما وصوله إلى 
المحطـــة النهائية إلا تأكيـــد على ذلك. لكن 
مهمته لن تكون ســـهلة أمـــام فريق يلعب 
على أرضه وبين جماهيره حيث ســـيتابع 

المباراة حوالي 68 ألف متفرج.
وأكد مـــدرب الفريق الكوري كيم جي-

دونـــغ أن فريقـــه لن يتأثر بالأجـــواء التي 
تميل لصالح أصحاب الأرض، وقال ”سوف 
نرتـــدي قميص النادي بفخر، وســـنتعامل 
مـــع الجماهير الحاضرة فـــي الملعب على 
أنها جماهيرنا، وســـوف نستمتع بخوض 

النهائي“. 
وأضـــاف كيـــم ”هـــذه المـــرة الأولـــى 
نعـــود فيها إلـــى البطولة منذ عـــام 2016، 
وجماهيرنـــا متعطّشـــة لمشـــاهدتنا نلعب 
ونجحنـــا فـــي تجـــاوز بعـــض التحديات 
الصعبـــة من أجـــل بلوغ النهائـــي، ونريد 
وضع لمســـة أخيـــرة لتقديم هديـــة كبيرة 
لجماهيرنا“. يذكر أن كيـــم كان أحد أفراد 

فريقه عندما توج باللقب عام 2009.

الأســـترالي  بوهانـــغ  لاعـــب  تطـــرّق 
ألكســـندر غرانت إلى خوض المباراة أمام 
جمهـــور ســـيكون بالكامل داعمـــا للهلال 
بقوله ”ســـنحاول احتواء هـــذا الأمر. إذا 
نجحنـــا فـــي ســـحب البســـاط مـــن تحت 
أقدامهم ســـتكون التجربـــة رائعة. أتطلع 
قدما لخوض المباراة واللعب أمام مدرجات 
ممتلئة، لاسيما مع الإجراءات التي رافقت 
المباريـــات فـــي العامين الأخيرين بســـبب 

كوفيد – 19“. 

وصول صعب

لـــم يكن وصـــول الهلال إلـــى النهائي 
سهلا، بل اعترضت طريقه بعض العقبات، 
ففي دور المجموعات تأهـــل كأفضل ثلاثة 
ثوانـــي فـــي المجموعات الخمـــس، حيث 
حـــل وصيفا فـــي المجموعة الأولـــى التي 
استضافها في الرياض. وفي ثمن النهائي 
تجاوز استقلال طهران الإيراني 0-2، قبل 
أن يتخطى بيرسيبوليس الإيراني في ربع 
النهائي 0-3، وفي نصف النهائي اصطدم 

بجاره النصر وتغلب عليه 2-1.
وجـــاء تأهل بوهانغ مماثـــلا لمضيفه، 
إذ تخطـــى دور المجموعـــات كأفضل ثلاثة 
ثوانـــي فـــي المجموعات الخمس لشـــرق 
القـــارة. في ثمن النهائي تجاوز ســـيريزو 
أوســـاكا الياباني 0-1، وفـــي ربع النهائي 
اكتســـح ناغويا غرامبوس الياباني 3-0، 
وفي نصف النهائي تخطى مواطنه أولسان 
هيونداي بركلات الترجيح. ويمتلك الهلال 
نخبـــة من النجوم الدوليـــين، أمثال محمد 
البريك وســـلمان الفرج وســـالم الدوسري 
ومحمـــد كنو وصالـــح الشـــهري وناصر 
الدوســـري إلى جانب غوميـــز والبرازيلي 
ماتيـــوس بيريرا، بينمـــا يبرز في صفوف 
بوهانغ، مين كوانغ جيون، وشين جين هو 
وليم سانغ هيوب وسونغمو لي إلى جانب 
والكولومبي  غرانت  ألكســـندر  الأسترالي 

مانويل بالاسيوس.
ومـــن واقـــع المباريات الماضيـــة التي 
قادها جارديم محليا وآسيويا وضح على 
خطة البرتغالي الضغط العالي في مناطق 
الخصم وتضييـــق المســـاحات والاعتماد 
علـــى محور دفاعـــي بمهام دفاعيـــة كاملة 
وبقوة بدنية جيـــدة لافتكاك الكرة، ولاعب 
محور آخر بلياقة بدنيـــة عالية تمُكّنه من 
تأدية الأدوار الدفاعيـــة والهجومية بذات 
المســـتوى. وتنفيذ هذه المهـــام قد يحدّ من 
خطـــورة الفريـــق الكـــوري ومـــا يمتاز به 

الفريق من سرعة ارتداد.
ومـــن المتوقـــع أن يحل المفـــرج بديلا 
لعلي البليهـــي ”الموقوف“ بجانب الكوري 
الجنوبي جانغ هيون ســـون، مع الاعتماد 
علـــى الظهيرين ناصر الدوســـري ومحمد 
البريـــك، وثبـــات محمـــد كنو فـــي المحور 
الدفاعي مع إعطاء الحرية المطلقة لسلمان 
الفـــرج بالتحـــرك هجومـــا والعـــودة إلى 

مساندة كنو. 
  ومن المؤكد أن يوعز جارديم لموســـى 
ماريغا وغوميز بالدفاع في الكرات الثابتة 
لتميزهما بقطع الكرات وشـــاهدنا ذلك في 
مباريـــات الدوري وآســـيا حيـــث يقومان 
بذات الـــدور، خاصة ماريغـــا الذي يمتاز 
بالســـرعة إضافة إلى القوة البدنية، ويعد 
أحد أبـــرز الخيـــارات الفنيـــة التي يعول 
عليهـــا البرتغالـــي جـــارديم فـــي النهائي 

الآسيوي.

الربــاط – يســـتعد منتخـــب المغـــرب   
للمشـــاركة فـــي بطولـــة كأس العرب في 
قطر التي تنطلق في الثلاثين من نوفمبر 

الجاري. 
ويتواجد منتخب الأسود في مجموعة 
وفلســـطين،  والســـعودية  الأردن  تضـــم 
المنافســـة  المغربـــي  المنتخـــب  ويدخـــل 
بجلباب البطل، بعد أن توج في النســـخة 
السابقة التي أقيمت بالسعودية، باللقب 

عام 2012. 
ويســـود ترقب كبير للقائمة النهائية 
التـــي ســـتمثل الكـــرة المغربية فـــي هذا 
العـــرس العربي، ويتوقـــع أن يعلن عنها 
المدرب الحســـين عموتة بداية الأســـبوع 
المقبل. ولن تكون مهمة عموتة سهلة عند 
اختياره القائمة النهائيـــة، أمام النجوم 
الذين استدعاهم في المعسكرات الأخيرة.

قرر الحســـين عموتة مدرب الأســـود 
أن يســـتفيد من اللاعبين المحترفين الذين 
ينشـــطون فـــي الدوريـــات العربيـــة، في 
كأس العـــرب بقطر، خاصـــة أن مجموعة 
مـــن النجـــوم المغاربة يتألقـــون في هذه 
الدوريـــات في مصـــر والإمـــارات وقطر 
والسعودية. واعتمد عموتة في كأس أمم 
أفريقيا للمحليـــين بالكاميرون فقط على 
لاعبي الـــدوري المغربي، بينما ســـتكون 
العديـــد مـــن الوجـــوه المحترفـــة متاحة 

للمشاركة في كأس العرب.
الذيـــن  اللاعبـــون  هـــؤلاء  ويتقـــدم 
ينشـــطون فـــي مصر وهـــم بـــدر بانون 
لاعـــب الأهلـــي وأشـــرف بن شـــرقي مع 
الزمالـــك ووليـــد الكرتي فـــي بيراميدز، 
بالإضافة إلى لاعبين آخرين ينشطون في 
الإمارات والســـعودية وقطر كإســـماعيل 
الحداد ومروان ســـعدان وكريم بركاوي. 
وســـيحاول عموتة الحصول على موافقة 
أنديـــة هـــؤلاء اللاعبـــين خاصـــة ممـــن 
يرتبطـــون بمواجهات خـــلال فترة كأس 

العرب.
أثبـــت لاعبو الدوري المحلي أن لديهم 
إمكانيات جيدة ومســـتعدون للمنافســـة 
بقـــوة للتواجد في القائمـــة النهائية، من 
خلال الوديات الأخيرة وكذا مشـــاركاتهم 
في المنافسات القارية، وارتفعت أسهمهم 
بعـــد الفوز بـــكأس أمم أفريقيا للمحليين 
في النســـختين الأخيرتين، ما ســـيفرض 

على المـــدرب عموتة أن يمنح فرصا مهمة 
للاعبي الدوري المغربـــي، أثناء اختياره 

للقائمة النهائية. 
التـــي  الإيجابيـــة  النتائـــج  وزادت 
تســـجلها الأندية المغربية في المنافسات 
القاريـــة، من رفـــع قيمة اللاعـــب المحلي 

وارتفاع أسهمه. 

كعبدالإلـــه  الرجـــاء  لاعبـــو  وتألـــق 
الحافيظي وأنس الزنيتي وحميد أحداد 
ومحمد نهيري، مع لاعبي الوداد كيحيى 
جبران وأيَوب عملود وأيمن الحســـوني، 
إلى جانب لاعبي الأندية الأخرى كنهضة 

بركان والجيش الملكي.
وســـبق أن أكـــد الحســـين عموتة في 
تصريحات إعلامية أن المنافسة لن تكون 
سهلة قبل اختيار القائمة النهائية، وأنه 
يصعـــب اختيارها أمام جملـــة اللاعبين 

المتألقين سواء محليا أو خارجيا. 

وضم المعسكر الأخير لمنتخب المغرب 
26 لاعبــــا، في الأســــبوع الماضي بالمنامة، 
وواجــــه وديا البحريــــن وانتصر 2-3، ثم 
بالإمــــارات حيث أجرى وديــــة ثانية وفاز 

على سنغافورة 7-1.
وأكد المدرب المغربي هشام الإدريسي، 
أن الحســــين عموتة مدرب منتخب المغرب 
الرديــــف، يملك العديد مــــن الخيارات قبل 
تحديد القائمة النهائية التي ستشارك في 

كأس العرب بقطر. 
وقال الإدريسي، في تصريح صحافي 
”المنتخــــب يملــــك مزيجــــا مــــن اللاعبــــين 
المحترفين في أوروبا والدوريات العربية، 
لذلــــك تبقــــى القائمــــة غنيــــة ومتوازنة“. 
وأضاف ”الأسود يتواجدون في مجموعة 
صعبــــة لا يجــــب الاســــتهانة بهــــا، رفقة 

السعودية والأردن وفلسطين“.
وزاد ”المنافســــة ســــتكون صعبة وكل 
المنتخبات لها حظوظها، ويجب الحذر من 
المفاجآت، خاصة في مثل هذه المنافسات“. 
وتابع ”يحســــب للمنتخب المغربي أن 
لديه مدربا جيدا، سبق أن حصد الألقاب، 
وسيلعب هذا العامل دورا كبيرا وإيجابيا 
للأســــود“. وختم ”ويجب ألا ننسى وجود 
مجموعة من اللاعبين بالدوريات العربية 
يملكــــون أيضا ثقافة الفوز بالألقاب، لذلك 
أعتبر المنتخب المغربي منافسا قويا على 

كأس العرب“.

هذه لحظة تاريخية

حيرة كبيرة

ى بوهانغ
ّ

الهلال السعودي يتحد

على لقب الزعامة الآسيوية
لقب رابع قياسي يشعل الصراع بين جارديم وكيم جي-دونغ

سيكون الصراع على أشده بين الهلال السعودي وبوهانغ ستيلرز الكوري 
مساء الثلاثاء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي دوري أبطال 
آسيا 2021. ويطمح الزعيم للانفراد بلقب الأكثر تتويجا بالكأس الآسيوية، 

بعدما حقق البطولة 3 مرات، بالتساوي مع منافسه الكوري.

وفرة النجوم تثير قلق عموتة قبل كأس العرب

 جدة (السعودية) – ذكر تقرير إخباري 
أن وتيرة العمل تتصاعد بشــــكل متسارع 
لوضــــع اللمســــات الأخيرة علــــى مضمار 
كورنيش جدة، وذلك قبل أســــبوعين فقط 
علــــى انطــــلاق ســــباق الجائــــزة الكبرى 
الســــعودي المقرر ضمن منافسات بطولة 
العالم لسباقات سيارات فورمولا واحد. 

وتنطلــــق تجارب الســــباق في الثالث 
من ديســــمبر المقبل على أن يقام الســــباق 

في الخامس من الشهر نفسه. 
ويحتضــــن مضمــــار كورنيــــش جدة، 
الذي يعد أســــرع وأطول مضمار شوارع 
في العالــــم لفورمولا واحــــد، الجولة قبل 
الأخيرة من بطولة العالم في أحد أصعب 
مواسم فورمولا واحد الذي يشهد منافسة 
شرســــة لحســــم اللقب بــــين بطــــل العالم 
ســــبع مرات لويس هاميلتون، والســــائق 
الذي يحلم بالتتويــــج بلقبه الأول ماكس 

فيرستابن. 
وكانــــت الأعمال الإنشــــائية للمضمار 
قــــد انطلقت في أبريل الماضي، ومن المقرر 
الانتهاء مــــن العمل علــــى المضمار خلال 
الأيــــام القليلــــة المقبلــــة، ما يشــــكل رقما 
قياسيا آخر يضاف إلى قائمة الإنجازات 

الرائعــــة التي ســــجلها مشــــروع مضمار 
كورنيش جدة لفورمولا واحد. 

وذكرت وســــائل الإعلام السعودية أن 
المضمار يعد أسرع مضمار جرى إنشاؤه 
لاحتضان فورمــــولا واحد، وهــــو ما يدل 
علــــى العمل الجاد والتفانــــي لفريق عمل 
ســــباق الجائزة الكبرى السعودي، والذي 
بذل جهــــدا هائلا للانتهاء مــــن بناء هذا 

المضمار المذهل في الوقت المحدد.
وأشـــارت الوكالة إلى أن ما يميّز هذا 
الإنجـــاز تحقيقـــه في ظل تطبيق شـــروط 
الصحة والســـلامة وأكثرهـــا صرامة، وتم 
الانتهاء من عملية البناء على مدار الملايين 
من ســـاعات العمل دون تســـجيل إصابات 
عمل خطرة، كما جرى تنفيذ جميع الأعمال 
وفقا لقوانين العمـــل المفصلة والقوية في 
المملكـــة العربية الســـعودية، وبما يضمن 
حماية حقوق العمـــال في الموقع، وضمان 
تحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس 
المباشرة، وتنفيذ جميع الأعمال مع مراعاة 

تطبيق أعلى معايير الأمان. 
كذلك جــــرت مطالبــــة جميــــع العمال 
المشــــاركين في بنــــاء المضمار المشــــاركة 
التعريفي للســــلامة،  في برنامج ”أطلس“ 

الذي كان إلزاميا لجميــــع موظفي جائزة 
السعودية الكبرى، وبشكل يجسد المعايير 

الصارمة التي وضعت.

ومـــن أجـــل الانتهـــاء مـــن الأعمـــال 
الإنشائية في الوقت المحدد جرى التعاون 
مع 3000 مقـــاول في الموقع مـــن نحو 50 
شـــركة مختلفـــة، العديد منهم شـــركات 
محلية، كما تمت الاستعانة أيضا بالدعم 
الحيوي من الموردين من دول مثل ألمانيا 
وإســـبانيا  المتحدة  والمملكـــة  والنمســـا 
وإيطاليـــا، إضافـــة إلى تطبيـــق المعايير 
الصارمـــة والتدقيـــق مـــن قبـــل كل مـــن 
الاستشـــاريين  وخبرائهم  واحد  فورمولا 

للمراقبة. 

مضمار جدة يستعد لاستضافة فورمولا واحد

 تونس – أنهت نجمة التنس التونسي 
أنس جابر، العام في المركز العاشر عالميا 
من خلال التصنيف العالمي الأخير لسنة 
2021، والصـــادر الاثنـــين، بعدما أســـدل 
الستار على منافسات البطولة الختامية 

لأفضل 8 لاعبات في العالم. 
وكانـــت أنـــس جابـــر قـــد صعـــدت 
للمركـــز الســـابع عالميـــا، وحافظت عليه 
ثلاثة أســـابيع، وهـــو أفضل تصنيف في 
مسيرتها، ما يعني أنها تراجعت 3 مراكز 

في التصنيف الجديد.
وأثـــرت الإصابة التـــي تعرضت لها 
النجمة التونسية على مستوى مرفق اليد 
في بطولة موســـكو، على نهاية موسمها، 
وحرمتهـــا من ضمان مكان فـــي البطولة 
الختاميـــة. وكانت أنس جابـــر أكدت في 
تصريحـــات ســـابقة أنها حققـــت الهدف 
الذي رســـمته لســـنة 2021، وهو الدخول 
ضمن أول 10 لاعبات على مستوى العالم. 
أمـــا اللاعبـــة المصرية ميار شـــريف فقد 
حافظـــت على مركزها الــــ61 عالميا، وهو 
أفضل تصنيـــف في مســـيرتها تنهي به 

الموسم. بدورها ستنهي الأسترالية آشلي 
بارتـــي العام في الصدارة بفارق أكثر من 
ألف نقطة عـــن وصيفتها البيلاروســـية 
أرينا ســـابالينكا، فيما تحتل الإســـبانية 
غاربينيـــي موغوروســـا المتوجـــة بلقب 
الختامية الخميس  دورة ”دبليو تي.إيه“ 

الماضـــي المركز الثالث الذي ارتقت 
إليه مطلع الأسبوع الماضي قبل 

تتويجها باللقب.
ولدى الرجال عاد الإيطالي 
يانيك سينر إلى نادي العشرة 

الأوائل في تصنيف رابطة 
محترفي كرة المضرب، 

في التغيير الوحيد 
في مقدمة الترتيب 
مع نهاية منافسات 
موسم 2021. وكان 

الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش قد ضمن 

منذ أسبوعين إنهاء 
العام في المركز الأول 
لمرة سابعة قياسية. 

وعـــزز الألمانـــي ألكســـندر زفيريـــف 
مركزه الثالث بعد فوزه الأحد بلقب دورة 
”أيه.تي.بي“ الختامية على حساب حامل 
اللقـــب المصنـــف ثانيا الروســـي دانييل 
مدفيديـــف فـــي تورينو، بعـــد أن أقصى 
ديوكوفيتـــش من نصـــف النهائي حارما 
إيـــاه من لقب ســـادس وأول منـــذ 2015، 
لمعادلـــة الرقم القياســـي فـــي الدورة 
المســـجل باسم السويســـري روجيه 

فيدرر.
وكان سينر (20 عاما) حل مكان 
مواطنه ماتيو بيريتيني في الدورة 
الختامية لانسحاب الأخير 
بداعي الإصابة، وخرج 
من دور المجموعات 
بعد فوز على البولندي 
هوبرت هوركاش 
التاسع وخسارة ضد 
مدفيديف، ليتقدم إلى 
المركز العاشر على 
حساب الكندي فيليكس 

أوجيه-ألياسيم. 

أنس جابر تنهي العام بالمركز العاشر عالميا

مهمة الحسين عموتة لن 

تكون سهلة عند اختياره 

القائمة النهائية، أمام 

النجوم الذين استدعاهم 

في المعسكرات الأخيرة

تجارب السباق السعودي 

لفورمولا واحد تنطلق في 

الثالث من ديسمبر على أن 

يقام السباق في الخامس 

من الشهر نفسه

مدرب بوهانغ ستيلرز 

الكوري الجنوبي كيم جي-

دونغ أكد أن فريقه لن يتأثر 

بالأجواء التي تميل لصالح 

أصحاب الأرض
ون حاليا 
الدوليين 
 الأخضر 
لحاسم من 

لال للظفر 
ـين الذين 
صا ياسر 

-ســـو 
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 مدريد – يقف مدرب برشــــلونة الجديد 
تشــــافي هرنانديز أمام أول اختبار جدي 
فــــي مهمته الإنقاذية للنــــادي الكاتالوني، 
عندما يســــتقبل بنفيكا البرتغالي الثلاثاء 
فــــي الجولة الخامســــة قبــــل الأخيرة من 

دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. 
وقــــاد تشــــافي، القــــادم مــــن تدريــــب 
الســــدّ القطري، فريقه إلى فــــوز أول على 
إســــبانيول -1صفــــر في الــــدوري المحلي 
الأحــــد، ليرتقــــي إلى المركز الســــادس في 
الترتيب، بعد بداية موسم مخيبة أدت إلى 

إقالة الهولندي رونالد كومان.

احتاج ”بلاوغرانا“ إلى ركلة جزاء من 
مهاجمه الهولندي ممفيــــس ديباي وقائم 
أنقذه في مناســــبتين في الشــــوط الثاني، 
محققا أول فوز لــــه في الدوري في خمس 

مباريات. 

وظهر برشــــلونة وكأنه يحاول تطبيق 
نهج تشــــافي القادم قبل نحو أســــبوعين 
لينقــــذ الفريــــق من كبوتــــه الفنيــــة، فيما 
يــــرزح النادي تحت ديــــون كبيرة أدت إلى 
تخليه عن أســــطورته الأرجنتيني ليونيل 
ميسي مطلع الموسم لباريس سان جرمان 

الفرنسي. 
ودفع تشافي بتشكيلة عزّزها بلاعبين 
يافعــــين، فظهــــر أمثــــال غافــــي وإليــــاس 
أخوماش والمغربــــي عبدالصمد الزلزولي 
والنمســــوي يوســــف دمير وريكي بوتش 
ونيكــــو غونســــاليس. قال لاعب الوســــط 
التاريخــــي بعد الفوز على جاره اللدود ”لا 
يمكننا تجاهــــل مبادئنا… يجب أن نخاطر 

أكثر“.
لكــــن أمــــام بنفيــــكا، قــــد يكــــون ثمن 
المخاطــــرة باهظا، إذ يتنافــــس مع ضيفه 
علــــى البطاقة الثانية في المجموعة لمرافقة 
بايرن ميونخ الألمانــــي الذي ضمن تأهله. 
بعد بداية مخيبة شــــهدت خسارته مرتين 
أمام بايرن وبنفيكا بنتيجة واحدة صفر-

3، عوّض برشــــلونة جزئيــــا بفوزين على 
دينامــــو كييف الأوكرانــــي بنتيجة واحدة 
أيضــــا 0-1، ليحتــــل المركــــز الثاني بفارق 

نقطتين عن بنفيكا الثالث. 
وفيمــــا تعرّض برشــــلونة للضغط في 
نهايــــة مواجهته الأخيرة مع إســــبانيول، 

شــــرح تشــــافي بعض مبادئه التوجيهية 
”لا أرى مشــــكلة بدنية، بل هي مشكلة لفهم 
اللعبــــة“. وتابع ”يجب أن نواجه الخصم، 
نســــيطر ونســــتحوذ على الكرة. ليســــت 
مشكلة بدنية بل كروية“. ويبتعد برشلونة 
بفــــارق 10 نقاط عــــن غريمه ريــــال مدريد 
متصدر الدوري، لكن لديه 25 مباراة حتى 

نهاية الموسم ومحاولة تصحيح مساره.

رحلة صعبة

فــــي المجموعــــة عينهــــا، يحــــلّ بايرن 
ميونخ على دينامو كييف متذيل الترتيب، 
بعد ضمان تأهله إلى دور الـ16. يغيب عن 
الفريــــق البافاري في رحلته إلى العاصمة 
الأوكرانية خمسة لاعبين محجورين، بينهم 
يوزوا كيميش الذي أشــــعل فتيل النقاش 
فــــي ألمانيا بعــــد رفضه التطعيم بســــبب 

”مخاوف شخصية“. 
وحُجر كيميش الجمعة مرة ثانية هذا 
الموسم بعد أن كان على اتصال مع شخص 
أصيــــب بفايــــروس كورونا. وأكّــــد بايرن 
الأحــــد دخول لاعبيه غير الملقحين ســــيرج 
غنابري، جمال موسيالا، الكاميروني إريك 
مايكل  والفرنسي  تشوبو-موتينغ  مكسيم 

كويزانس إلى الحجر. 
وفــــي ظلّ معمعة كورونا التي أزعجت 
مدرب الفريق يوليان ناغلســــمان، تعرّض 
بايرن لخســــارة مفاجئة أمام أوغسبورغ 
2-1 الجمعــــة فــــي الــــدوري المحلي، حيث 
تقلصــــت صدارته إلى نقطــــة واحدة أمام 

بوروسيا دورتموند.
يأمــــل  السادســــة،  المجموعــــة  وفــــي 
مانشستر يونايتد الإنجليزي طي صفحة 

بداية موسمه المخيبة والتي شهدت إقالة 
مدربه النرويجي أولي غونار سولســــكاير 
واتفــــورد  أمــــام  خســــارة  بعــــد  الأحــــد، 
المتواضع 4-1 أنزلته إلى المركز الثامن في 

ترتيب البريميرليغ. 
واستلم لاعب الوســــط السابق مايكل 
كاريك الإشــــراف على الفريق في مبارياته 
المقبلة ”في الوقت الذي يتطلع فيه النادي 
إلــــى تعيــــين مــــدرب مؤقــــت حتــــى نهاية 
الموســــم“. وســــتكون مواجهة ”غواصات“ 
”الشــــياطين  لفريــــق  مصيريــــة  فياريــــال 
الحمر“ الذي يتعين عليه تجنب الخسارة، 
قبل الجولة الأخيرة التي ستكون مفتوحة 

على جميع الاحتمالات في حال سقوطه.
ويتســــاوى يونايتد فــــي الصدارة مع 
فياريال بســــبع نقاط، بفــــارق نقطتين عن 
أتالانتا الإيطالي الجاهز للانقضاض على 
ثنائــــي الصــــدارة والذي يحــــل على يونغ 
بويــــز السويســــري الأخيــــر (3). وتنتظر 
يونايتــــد مباراتــــان قويتــــان أيضــــا فــــي 
الــــدوري المحلي، وتحديدا ضد تشيلســــي 
وأرســــنال تواليــــا في الثامن والعشــــرين 
من الشــــهر الحالي والثاني من ديســــمبر 

المقبل. ولم يفز مانشستر يونايتد، وصيف 
الــــدوري المحلي الموســــم الماضي، ســــوى 
4 مــــرات في آخــــر 13 مباراة فــــي مختلف 
المسابقات. وفي المجموعة السابعة، يدور 
صراع قــــوي على التأهل. يحــــلّ ريد بول 
ســــالزبورغ النمســــوي المتصدر (7) على 
ليل الفرنســــي الوصيــــف (5)، فيما يبحث 
إشــــبيلية الإســــباني الأخير (3) عن فوزه 
الأول عندما يســــتقبل فولفسبورغ الألماني 

.(5)

فك العقدة

يحــــل يوفنتــــوس ضيفا علــــى نظيره 
تشيلســــي، في مواجهة من العيار الثقيل، 
علــــى ملعب ســــتامفورد بريــــدج. اليوفي 
يتصدر ترتيــــب المجموعة الثامنة برصيد 
12 نقطة، بعدمــــا حقق العلامة الكاملة بـ4 
انتصارات، بينما يحتل تشيلســــي المركز 
الثانــــي برصيــــد 9 نقاط، حيــــث فاز في 3 

مباريات وخسر مباراة واحدة. 
واســــتطاع فريق الســــيدة العجوز أن 
يُكرس عقدة لدى الفريق اللندني على مدار 

السنوات الماضية، في ظل هيمنة وسيطرة 
البيانكونيــــري علــــى نتائــــج المواجهــــات 
المباشــــرة. فخلال تاريخ لقــــاءات الفريقين، 
لم يتمكن تشيلســــي من تحقيق الفوز على 
يوفنتوس منذ 12 عاما، وتحديدا منذ الفوز 
الأول والوحيــــد للبلــــوز علــــى اليوفي في 

الخامس والعشرين من فبراير عام 2009.
وحينهــــا، كان تشيلســــي قد لعب على 
ملعبه ضــــد يوفنتوس ونجح في الخروج 
بانتصــــار صعب عن طريق هدف ســــجله 
الإيفواري ديدييــــه دروغبا، في ذهاب دور 
الـــــ16 بدوري أبطــــال أوروبــــا. ومنذ ذلك 
التاريخ، لم يحقق تشيلســــي أي فوز على 
يوفنتــــوس، رغــــم أنه في المبــــاراة التالية 
”الإيــــاب“، تعــــادل خــــارج أرضــــه بنتيجة 
(2-2)، وحصــــد بطاقة التأهــــل للدور ربع 

النهائي من المسابقة. 
والتقى اليوفي بالبلوز في 3 مباريات 
بعد ذلــــك، في مرحلــــة المجموعات بدوري 
الأبطال موسم ”2013-2012“، وانتهى لقاء 
الذهــــاب في لندن بالتعــــادل ”2-2“، بينما 
حقــــق يوفنتوس الفــــوز في لقــــاء الإياب 

بملعبه في تورينو بنتيجة كبيرة ”3-0“.

 لنــدن – جـــدّد الاتحـــاد الإنجليزي لكرة 
القدم الاثنين عقـــد مدرّب المنتخب الوطني 
الأوّل غاريث ســـاوثغيت حتـــى نهاية عام 

 .2024
رســـمي  بيـــان  فـــي  الاتحـــاد  وقـــال 
”ساوثغيت الذي سيحتفل بمرور 5 سنوات 

علـــى توليـــه تدريـــب المنتخب فـــي نهاية 
الشهر الحالي، أشرف على حقبة إيجابية 
من التطوّر من خـــلال قيادته إنجلترا إلى 
نصف نهائي كأس العالم (2018)، كما حقق 
أفضل نتيجـــة في نهائيـــات كأس أوروبا 
على مدى 55 عاما ببلوغه المباراة النهائية 

خلال الصيف الماضي“. 
وكان العقـــد الأصلي لســـاوثغيت مع 
الاتحاد الإنجليزي ينتهي في يوليو 2022، 
لكن نجاحـــه في قيـــادة منتخب الأســـود 
الثلاثة إلى مونديال قطر الذي ســـيقام من 
الحادي والعشرين من نوفمبر إلى الثامن 
عشر من ديسمير من العام المقبل، عجّل في 

تجديد العقد بين الطرفين.
وسيكون ساوثغيت بالتالي على رأس 
الجهاز الفني لكأس أوروبا المقبلة المقرّرة 
في ألمانيا عام 2024 والتي تبدأ تصفياتها 

في مارس 2023. 
وقال ساوثغيت في بيان بعد التجديد 
”أشـــعر بامتياز مدهش للإشراف على هذا 
الفريـــق. لدينا فرصة جميلـــة أمامنا وأنا 
أدرك تماما بأن اللاعبين وأنصار المنتخب 
يشـــعرون بالإثارة بمـــا يمكـــن أن يحققه 
هذا الفريق“. واســـتلم ســـاوثغيت تدريب 
المنتخـــب في ســـبتمبر عـــام 2016 بصورة 
مؤقتة خلفا لســـام ألاردايس بعد شـــهرين 

فقـــط من اســـتلام الأخير دفـــة المنتخب 
وذلك بسبب مزاعم فساد، قبل أن يتم 

تثبيته بشـــكل رســـمي في منصبه 
بعد شهرين.

شكل رائع

ضمنـــت إنجلترا الوصـــول إلى كأس 
العالم بشكل رائع، عندما فازت (0-10) على 
سان مارينو، لتحســـم صدارة مجموعتها 
والظهـــور في قطر فـــي نوفمبر من العام 

المقبل. وساعد ساوثغيت بوضوح على تط
ور أداء إنجلترا في البطولات الدولية 
منذ تعيينه في 2016، وبلغ قبل نهائي كأس 
العالـــم 2018، كما احتـــل المركز الثاني في 

بطولة أوروبا هذا العام. 
وقال ساوثغيت (51 عاما) للصحافيين 
”عندمـــا تعمل مـــع مثل هذا الجهـــاز الذي 
عملـــت معـــه، ومثـــل هـــذه المجموعة من 
اللاعبـــين الرائعين، ومع مثل هذه المواهب 
المتوفـــرة، يكـــون الأمـــر ممتعا جـــدا بكل 

وضوح“. وأضاف ”لم يكن هناك أي سبب 
وراء عـــدم الجلـــوس (ومناقشـــة العقـــد) 
ســـوى واقع أننا شعرنا بأنه من الصحيح 
التركيـــز علـــى بطولة أوروبا واســـتكمال 

مرحلة التأهل (لكأس العالم)“.

ترتيبات جديدة

قال ســـاوثغيت مدرب منتخب إنجلترا 
إنه سيعمل على وضع ترتيبات جديدة مع 
الأندية تسمح له بالحصول على معلومات 
عن اللاعبين تشمل تفاصيل اللياقة البدنية 
ومخاطر الإصابة في العام المقبل، بســـبب 
قصر مدة الإعـــداد قبل انطـــلاق نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم في قطر والتي تقام 

في منتصف الموسم على غير العادة. 
وأعلنـــت رابطـــة الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز أنها ســـتوقف المباريات في موسم 
2023-2022 مطلع الأســـبوع الذي يبدأ في 
الثاني عشـــر مـــن نوفمبـــر 2022 ما يمنح 
وحيـــدا  أســـبوعا  الوطنيـــة  المنتخبـــات 
لإعداد اللاعبـــين المرتبطين بأندية الدوري 
الإنجليزي الممتـــاز قبل انطلاق النهائيات 
العالمية في الحادي والعشرين من نوفمبر. 
المنتخبـــات  تحصـــل  العـــادة  وفـــي 
الوطنية على أســـبوعين أو ثلاثة أسابيع 
للاســـتعداد للبطولات الكبـــرى مثل كأس 
العالـــم بعد انتهاء الموســـم خلال الصيف 
لكـــن إقامـــة النهائيات العالميـــة هذه المرة 

خلال نوفمبر-ديسمبر غيّرت الترتيبات.
وقـــال ســـاوثغيت ”المهـــم هـــو وجود 
عطلة في نهاية الموســـم، لكن الموسم 
المقبل مختلف تماما، وبسبب قصر 
المـــدة بين توقف مباريـــات الدوري 
على  ســـيتعين  البطولة  وانطـــلاق 
تشـــكيلاتها  اختيار  المتأهلة  الفرق 

خلال مدة قصيرة للغاية“. 
وأضـــاف ”أعتقد أننا دون شـــك 
سنسعى للحصول على معلومات طبية 
من الأنديـــة لأنه لا يمكننا فهـــم الصورة 
كاملة على المســـتوى الطبـــي إلا في حالة 
وجود اللاعبين معنا، وبســـبب قصر المدة 
فإننا سنكون بحاجة إلى بعض المساعدة“.

تشافي أمام اختبار قاري في مهمته لإنقاذ برشلونة  
تشيلسي يخطط لفك عقدة يوفنتوس ورحلة صعبة لبايرن

يحل بنفيكا ضيفا على برشلونة في لقاء يحسم بشكل كبير صراع التأهل 
إلى الدور الثاني من منافســــــات موسم 2021-2022 في بطولة دوري أبطال 
ــــــا. ويلعب الفريقان في المجموعة الخامســــــة التي تضم إلى جانبهما  أوروب
ــــــرن ميونخ الألماني ودينامو كييف الأوكراني. ويدخل برشــــــلونة المباراة  باي

تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد تشافي هيرنانديز.

سنعول على خبرتكم

الاتحاد الإنجليزي يجدد ثقته في ساوثغيت
 روما – حصـــل نجم ميلان على الضوء 
الأخضـــر للعـــودة إلـــى المباريـــات، عقب 
تعافيه من الإصابة، بحسب تقرير صحافي 

إيطالي. 
مرمـــى  بحـــارس  الأمـــر  ويتعلـــق 
الروســـونيري مايك ماينـــان، الذي خضع 
لجراحة بالمنظار الشـــهر الماضي، بســـبب 
إصابة في أربطة معصمه الأيســـر، بعدما 
تصدى لركلة جـــزاء المصري محمد صلاح 

نجم ليفربول، في دوري أبطال أوروبا.
وعاد ماينان للمشـــاركة في التدريبات 
الجماعيـــة بقدميه مع الفريـــق، منذ  أيام. 
ووفقـــا لصحيفـــة ”كوريري ديلا ســـيرا“ 
الإيطالية، فإن الجرّاح الذي أجرى العملية 
للحـــارس، منحه الضـــوء الأخضر للعودة 
إلى استخدام يديه في اللعب، للمرة الأولى 

منذ تعرضه للإصابة. 
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن ميـــلان 
ســـيعمل علـــى تجهيـــز ماينـــان، للعودة 
إلـــى المباريـــات خلال أســـبوع، وقد يدخل 

قائمة الفريق في مباراة ساســـولو المقبلة 
بالدوري الإيطالي. وفي سياق متصل يرى 
الدنماركي سيمون كايير مدافع ميلان، أن 
الروســـونيري ارتكـــب العديد من الأخطاء 
خلال الخســـارة أمام فيورنتينا (٣-٤)، في 

الجولة ١٣ من الدوري الإيطالي. 
وشـــهدت المبـــاراة ٣ أخطـــاء من 
جابيا  ”ماتيو  الروســـونيري  ثلاثي 
هيرنانديز“  وثيـــو  روســـانو  وتاتا 
خلال الهدف الأول والثالث والرابع 

للفيولا.
وقال كايير، في 

تصريحات صحافية 
”كرة القدم لعبة 

أخطاء. إننا 
استقبلنا ٤ أهداف 

ضد فيورنتينا 
للمرة الأولى هذا 

الموسم، ومن 
الواضح أن هذا 

أحـــد  وأضـــاف  مثلـــي“.  مدافعـــا  يؤلـــم 
المرشحين في ســـباق الكرة الذهبية ”نحن 
بحاجـــة إلـــى التعلـــم مـــن هذه المبـــاراة، 
والعمـــل الجاد واســـتخدام اللقاء كوقود. 
لدينـــا مواجهة كبيـــرة قادمـــة ويجب أن 

نواصل المضي قدما“. 
وتابع ”ماذا قال ستيفانو بيولي 
في غرفة الملابس عقب الهزيمة؟ 
بالطبع كان قاسيا مع اللاعبين. 
كل الأشياء التي قالها كانت مهمة، 
أشياء نحتاج أن نتعلم منها“. 
واختتم سيمون كايير 
”تلقينا ٤ أهداف، ومن 
الواضح أننا يجب أن 
نتحسن. لقد أتيحت 
لنا أيضا فرص 
لتسجيل ٥ أو ٦ 
أهداف، لكن تلقي 
شباكنا ٤ أهداف 

كثير جدا“.

ميلان يستعيد خدمات حارسه مايك ماينان

 باريس – قالت روكســــانا ماراسينيانو 
وزيرة الرياضة الفرنســــية إن المشــــكلات 
الجماهيرية المتكررة تهدد مســــتقبل كرة 
القدم الفرنســــية، وذلك بعــــد إلغاء مباراة 
أولمبيك ليون ضد ضيفه أولمبيك مرسيليا 

الأحد بسبب شغب المشجعين. 
وألغيت المباراة بعد نحو ساعتين من 
إيقــــاف الحكم رودي باكيــــه المواجهة في 
الدقيقة الخامســــة بعدما ألقت الجماهير 
قــــارورة مياه اصطدمت بــــرأس ديميتري 

باييه لاعب مرسيليا. 
وكان المذيــــع الداخلــــي للملعــــب قال 
في البدايــــة إن المباراة ستســــتكمل بناء 
على قرار من الســــلطات المحلية في ليون. 
لكن رابطة الدوري الفرنسي انتقدت هذه 
الخطــــوة على الفور ودعــــت في بيان إلى 
اجتمــــاع طــــارئ للجنة الانضبــــاط. ومن 
المرجــــح أن تعلــــن الرابطة عــــن عقوبات 

مبدئية في انتظار نتائج التحقيقات التي 
قد تستغرق أسبوعين على الأقل. 

وقالت ماراســـينيانو في تصريحات 
إعلاميـــة ”عليهـــم التوصل إلـــى اتفاق.. 
هـــذا النوع من المشـــكلات يجب أن تحله 
الرابطـــة. يتعـــين على الجميـــع أن يفهم 
أن اســـتمرار وبقاء كرة القدم الفرنســـية 
أصبح على المحك“. وقال مكتبها في وقت 
لاحـــق إن مســـؤولي وزارتـــي الرياضة 

والداخلية سيلتقيان لبحث هذه القضية 
الثلاثاء. وشهد الدوري الفرنسي العديد 
من حالات الشغب هذا الموسم وتم خصم 
نقطتين من نيس واحدة منهما مع إيقاف 
التنفيذ بعد اشتباك الجماهير مع لاعبي 
مرســـيليا خـــلال مواجهـــة الفريقين في 

أغسطس.
وفي ســــبتمبر تأجلت بداية الشــــوط 
الثاني لمباراة لانس وليل في قمة الشمال 
لنحو نصف ســــاعة بعد اشتباك جماهير 
الفريقــــين قبــــل أن تقتحــــم مجموعــــة من 
الجماهيــــر الملعب ممــــا أدى إلــــى تدخل 
قوات مكافحة الشــــغب. كما حدثت وقائع 
أخرى فــــي مونبلييه وأنجيه ومرســــيليا 

وسانت إيتيين. 
وحذرت وزيرة الرياضة الفرنسية من 
أن هذه الحوادث تشكل تهديدا للأوضاع 

المالية لكرة القدم للمحترفين في البلاد. 

شغب الجماهير يهدد كرة القدم الفرنسية

المشكلات الجماهيرية 

المتكررة تهدد مستقبل 

كرة القدم الفرنسية وذلك 

بعد إلغاء مباراة ليون ضد 

ضيفه أولمبيك مرسيليا

وري الإيطالي. 
ـاراة ٣ أخطـــاء من 
جابيا  ”ماتيو  ري 
هيرنانديز“ ثيـــو 

والثالث والرابع 
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 الموصــل (العــراق) – يتنقّـــل روبوت 
في أرجاء مطعم في الموصل في شـــمال 
العـــراق، مقدّما أطباقا متنوعة إلى رواد 
الموقع بفضل تكنولوجيا طُوّرت جزئيا 
في هـــذه المدينة العراقيـــة التي دفعت 

فاتورة باهظة بسبب الحرب.
والأزرق  الأبيض  الروبـــوت  ويرحّب 
بصـــوت آلـــي نســـائي بزبائـــن دخلوا 
المطعـــم، قائلا ”أهلا وســـهلا بكم على 
و“أتمنى أن تستمتعوا  الطاولة الثالثة“ 

بوقتكم في مطعمنا“.
ويضيف الإنســـان الآلـــي فيما تلمع 
عيناه بضوء أحمر ”لا تنسوا أن تعطوا 
آراءكـــم حول فكـــرة المطعم ومســـتوى 

الخدمة“.
ويتنقل هـــذا الروبـــوت الذي يضع 
قبعة ســـوداء على رأسه ووشاحا أنيقا، 
ببطء على ســـكة حديديـــة تؤمّن حركته 
على أرضية الصالة المزدحمة بالزبائن.

رامـــي  المطعـــم  صاحـــب  ويقـــول 
عبدالرحمن (30 عاما)، إن فكرة المشروع 
نشـــأت لديه خـــلال جائحـــة كورونا إثر 
مشاهدة مقاطع مصورة تظهر روبوتات 
وموائـــد رقمية تعمل باللمس في مطاعم 

في الإمارات وإسبانيا واليابان.
ومازالت أجزاء مـــن مدينة الموصل 
تعاني آثار ســـنوات الحرب، لكن بإمكان 
ســـكان المدينة الابتعاد عن هذه الأجواء 
لفتـــرة وجيزة مـــن خلال تنـــاول وجبة 
العشـــاء في مطعـــم ”وايـــت فوكس“ أو 

الثعلب الأبيض.

وتعكس مشــــاهد تزيّن الجدران داخل 
المطعــــم، رائــــد فضــــاء يطفو فــــي الفلك 
ومنظرا لــــلأرض وكواكب أخــــرى كما لو 

أنها من نافذة مركبة فضائية.
همــــا  الأكبــــر  الإثــــارة  عنصــــر  لكــــن 
الروبوتــــان المغلفان بالبلاســــتيك اللذان 
يتنقلان لتقديم الطعام للزبائن الذين يعج 

بهم الموقع.
وفي كل مرة يقترب الروبوت، يســــارع 
الزبائــــن إلــــى إخــــراج هواتفهــــم الذكية 
لالتقــــاط الصــــور، كذلــــك يقــــف الأطفــــال 
ليأخذوا صورا لهم بجانب الإنسان الآلي 

قبل مغادرة المطعم.
ويشــــير عبدالرحمــــن، وهــــو طبيــــب 
أســــنان، إلى أن الروبوتين مستوردان من 
خارج العراق مــــن دون الإفصاح عن كلفة 

المشروع أو الجهة المموّلة له.
المطعم  علــــى  التكنولوجيا  وتطغــــى 
حتى أن الطاولات الـ15 تعمل بنظام رقمي 
يتيــــح للزبائــــن من خــــلال اللمس تصفح 
قائمــــة الطعام وإرســــال الطلبيــــات، كما 
زُوّدت الطاولات بأجهزة شــــحن لاســــلكية 

للهواتف.
ويلفــــت عبدالرحمن إلــــى أن البرمجة 
والنظام المســــتخدم في المطعم من تنفيذ 
مجموعة شــــباب مــــن جامعــــة الموصل، 
”ســــاعدونا في ربــــط الطــــاولات والأنظمة 

وإنشاء برمجيات خاصة بالمطعم ووضع 
خوادم معلوماتية خاصة بنا“.

”الثعلــــب  عنــــد  نصيــــب  وللأطفــــال 
الأبيض“، حيث خصصــــت أماكن لهم في 

المطعم مجهّزة بالشاشات والأجهزة التي 
يمكن مــــن خلالهــــا الاســــتمتاع بمختلف 

الألعاب المخصصة لهم.
ويؤكــــد عبدالرحمــــن الــــذي يأمل في 
توســــيع خدمات مطعمه لتشــــمل وجبات 
الفطــــور والغداء، أن بعــــض زبائن ”وايت 
فوكس“ يجتازون مسافات طويلة للمجيء 
إلى المــــكان من محافظات مجــــاورة مثل 

صلاح الدين وأربيل.

ورغـــم المعدات الحديثـــة، يبقى هناك 
شـــبان  أربعـــة  يضـــع  إذ  للإنســـان،  دور 
الأطبـــاق التـــي ينقلهـــا الروبـــوت علـــى 

الطاولات وبالعكس.
ويبدو بشـــار البياتـــي (50 عاما) الذي 
أتـــى لتناول العشـــاء مع زوجتـــه معجبا 
بهـــذا الأســـلوب الحديث فـــي المطعم، إذ 
يلتقط صـــورا له مع الروبوت مراقبا عمله 

بابتسامة على وجهه.

ويقــــول البياتــــي ”هذا شــــيء جميل 
وحضاري بمدينة الموصل، ســــافرت إلى 
خارج العراق، لكنني لــــم أجد مثل هذا لا 

في تركيا ولا الأردن ولا السعودية“.
ويضيف ”أنا سعيد جدا بوجود هذه 
الخدمة فــــي الموصل، وأتمنــــى أن تُعمم 
الفكــــرة في جميــــع المطاعــــم“، مؤكدا أن 
”وايت فوكس“ سيكون ”مطعمي المفضّل 

في مدينة الموصل“.

الثعلب الأبيض يرحب بكم

يحاول الموصليون إنقاذ مدينتهم ممّا خلفه بطش الدواعش فيها، فيسرعون 
الخطــــــى للعودة إلى الحياة وتعويض مــــــا فاتهم منها، وخير دليل على ذلك 

مطعم جديد يواكب التكنولوجيا ويضع الروبوتات في خدمة الزبائن.

روبوتات خلوقة في خدمة زبائن مطعم موصلي

فنانو غرافيتي يرسمون 

البسمة على وجه بيروت الحزين
 بيروت – تحاول مجموعة من الرسامين 
الأجانــــب مــــن دول مختلفة حــــول العالم، 
إضفــــاء البســــمة والفرحــــة علــــى وجــــه 
بيروت الحزين من خلال رســــمهم لوحات 
الغرافيتــــي علــــى جــــدران منــــازل مدمرة 

ومهجورة.
وبدأ 20 رساما أجنبيا بخط رسوماتهم 
على جدران العديد من المباني المهجورة 
في بيروت المتضــــررة منذ اندلاع الحرب 

الأهلية وانفجار المرفأ.
 32) أوليفيــــرس  خوفــــر  الإســــباني 
عاما) من الفنانيــــن الذين اجتمعوا تحت  
”أندرلاين بروجكت“ لإعادة إحياء بيروت.

وقال أوليفيــــرس ”نحن نعمل في تلك 
البيوت المهجورة منذ عامين بالرسم على 
الجدران المتبقية وسط الخراب الذي حل 

بالمنازل“.

وأوضــــح أنهم كفريق رســــموا صورا 
لجذب انتباه الناس إلى الجدران المدمرة 
للمبانــــي الشــــاهقة، ومما قاموا برســــمه 

أشكال ”زهرة الشفاء“ (ردة الذرة).
وعــــن ســــبب اختيــــاره لبنــــان، قــــال 
”اخترنا لبنان كونه يمــــر بأزمات متعددة 
زاد عليها انفجار المرفــــأ والدمار الهائل 

الذي حصل“.
وعملــــوا  قدمــــوا  فنانــــا   20” وتابــــع 
في المشــــروع مع عشــــرة مــــن أصدقائهم 
اللبنانيين، لأن هدفنا ليس الرسم فقط بل 

إنشاء شبكة من الاتصالات بين الناس".
وأوضح أن ”المباني المهجورة تخلق 
مســــاحة عمل لنــــا وللفنانيــــن المحليين، 
وهــــذا يســــمح لنا بممارســــة رســــوماتنا 
حيــــث أن المباني المهجــــورة هي مصدر 

إلهامنا“. 

غيتار إريك كلابتون 

في المزاد العلني

 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) – بيع 
غيتار كان يملكه أســــطورة الروك والبلوز 
إريــــك كلابتون مقابل 625 ألف دولار، وهو 
أعلى ســــعر سُجل خلال مزاد أقيم الجمعة 
والســــبت على قطع تخصّ عــــدداً من أبرز 
نجوم موســــيقى الروك وقاربــــت إيراداته 
خمســــة ملايين دولار، علــــى ما أعلنت دار 

”جوليانز“ للمزادات.

لكنّ هذا الرقــــم أدنى بكثير من المبلغ 
القياســــي الذي حققه غيتــــار عائد لمغني 
نيرفانــــا كورت كوباين اســــتخدمه الأخير 
خلال حفلة ”إم.تي.في إنبلاغد“ الشــــهيرة 
ســــنة 1993 (6 ملاييــــن دولار في مزاد لدار 

”جوليانز“ العام الماضي).

وشــــهد المزاد بيع حوالي ألف قطعة 
مختلفة اســــتخدمها مشــــاهير كثر بينهم 
البيتلز وغانز أن روزس ونيرفانا ومايكل 
وويتني  واينهــــاوس  وإيمــــي  جاكســــون 
هيوســــتن وليدي غاغا وإلفيس بريســــلي 

ورولينغ ستونز.

بيت لحم تنتظر كريسمس أفضل من سابقه

جاستن بيبر في السعودية

 بيــت لحــم (الضفة الغربيــة) – مع أن 
عـــدد الســـائحين فـــي مدينة بيـــت لحم 
يكون في بعض الأحيان قليلا جدا، يأمل 
الفلســـطينيون في المدينـــة الواقعة في 
الضفـــة الغربية في أن يزيـــد العدد في 

الشهر الذي يسبق عيد الميلاد.
وتمّ إغلاق المدينة، التي يعتقد أنها 
شـــهدت مولد الســـيد المســـيح، بسبب 
جائحـــة كورونا العـــام الماضـــي، مما 
عصـــف باقتصادهـــا الـــذي يعتمد على 
الســـياحة ودفع بعض أصحاب الفنادق 

إلى التفكير في بيعها.
وبينمـــا تشـــعر المدينـــة بالامتنان 
الأجانـــب  الســـياح  بعـــض  لعـــودة 
والمسيحيين الفلســـطينيين من الضفة 
الغربية وإسرائيل، فإن بيت لحم بعيدة 
كل البعـــد عن تســـجيل عدد يقـــارب 3.5 

مليون زائر وفدوا إليها في شـــتاء 2019، 
قبل الجائحة مباشرة.

والآثــــار  الســــياحة  وزيــــرة  وقالــــت 
الفلســــطينية رولا معايعة، ”الأعداد قليلة 
جــــدا بالطبــــع، لكــــن كبداية، أعتقــــد أنها 
جيدة. وآمل أن تصبح هذه المئات القليلة 

بضعة آلاف سريعا جدا“.
ومــــع ذلــــك، كانت نقمــــة قلــــة الأعداد 
بمثابة نعمة للأشخاص الموجودين هناك 

على الأقل.
قالت ترينــــا ديبكيار، وهي واحدة من 
ثلاثة ســــائحين كانوا يقفون في ســــاحة 

المهد، إن توقيت زيارتهم يبدو مثاليا.
وأضافت، وهي تنظر إلى شــــجرة عيد 
الميلاد غير المزينة بالكامل خارج كنيسة 
المهد، ”حضرت لأرى المكان الذي ولد فيه 
المســــيح. استشــــعر تقريبا مــــا كان عليه 

الأمر آنذاك. فالمشــــهد لم يتأثر، على الأقل 
اليوم، بوجود عدد كبير من السائحين“.

وقــــال رئيس بلديــــة المدينــــة أنطون 
ســــلمان، ”إن احتفال هذا العام ســــيجري 
كالمعتاد في الرابع من ديسمبر، وسيُطلب 

من الزوار وضع الكمامات“.
وفــــي أنحــــاء المدينــــة يقــــول بائعو 
إنهــــم  الفنــــادق  ومســــؤولو  التــــذكارات 

يواجهون صعوبات لكسب قوتهم.
وقــــال جــــوي كنيفاتــــي مديــــر فندق 
ألكسندر بشــــارع المهد، ”عندنا حجوزات 
لفتــــرة عيد الميــــلاد من أنحــــاء العالم، لا 

يمكننا الشكوى بخصوص ذلك“.
وأضــــاف ”فقط لا نعرف ما ســــيحدث 
الأيــــام المقبلة، هل ســــتكون هناك موجة 
كوفيــــد أخــــرى؟ هــــل ســــيُغلق كل شــــيء 

مجددا؟“.

 الريــاض – يحيي مغني البوب الكندي 
جاســـتن بيبر حفلا غنائيا لأول مرة في 

المملكة العربية السعودية.
الحفـــل ســـيقام على هامش ســـباق 
الجائزة الكبرى الســـعودية للفورمولا 1 
والمقرر إقامته لأول مـــرة في الفترة من 
الثالث إلى الخامس من ديســـمبر المقبل 

على كورنيش جدة.
وأعلن الاتحاد الســـعودي للسيارات 
والدراجـــات الناريـــة عبر حســـابه على 
تويتر عن اســـتعداده لإقامة حفل ضخم 
يضم مجموعة من نجـــوم العالم أبرزهم 
جاســـتن بيبر، ونشر الحســـاب الفيديو 

التي  الحفـــلات  لمجموعـــة  الترويجـــي 
ستقام لأيام متتالية.

وعلَّق على الفيديو الترويجي ”حفلة 
ضخمة ترافق ســـباق الجائـــزة الكبرى 
للفورمولا 1 الســـعودية! نخبـــة من أهم 
نجـــوم العالـــم يشـــاركون لأول مرة في 

المملكة وتحديداً في جدة“.
”تضمن  الســـباق  موقـــع  وبحســـب 
تذكـــرة الدخـــول العام تجربة لا تنســـى 
بإطلالـــة على حمـــاس المســـار وجميع 
الأنشـــطة الممتعة في منطقـــة الجمهور 
والمنطقـــة المفتوحة فقـــط، كما يمكنكم 
متابعـــة الســـباق مـــن خلال الشاشـــات 

العملاقـــة في منطقـــة المشـــجعين (…) 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تخولكـــم تذاكـــر 
الدخـــول العـــام حضور حفـــلات ما بعد 
الســـباق والتي تحييها نخبـــة من ألمع 

نجوم الموسيقى والغناء في العالم“.
وأعلـــن جاســـتن بيبر عبر حســـابه 
الرســـمي على إنســـتغرام عـــن مواعيد 
جولته الغنائية المقبلة، حيث من المقرر 
أن يقـــوم بجولـــة في 5 قارات، ويســـافر 
إلـــى أكثر مـــن 20 دولة، وحـــدد أكثر من 
90 موعـــدًا بين مايو 2022 ومارس 2023، 
علمـــا وأنها تعد الجولـــة الأولى له منذ 

عام 2017. 

صباح العرب

السودان 

{كوخ الأشواق}

حكيم مرزوقي

ح ب

 متى يعلم العالم أنّ الســــودان ليس 
ذلك البلد الــــذي يتلصّص فيه جنرالات 
العسكر على بعضهم البعض في الليل 
بعيــــون نصــــف مفتوحــــة، ويتحينّ كل 
واحد فيهم فرصة أن يســــبق الآخر إلى 
مبنى الإذاعة كي يتلو البيان رقم واحد.

مبنى الإذاعة تلك صدحت منه، وقبل 
نعيق البيانات العسكرية، أعذب أغاني 
وألحان ســــيد خليفة، عبدالقادر سالم، 
عائشة الفلاتية، إيمانويل جال، جواهر، 
وكذلك صــــوت فنان الكلمة الهدّارة علي 
الــــوردي، عندمــــا غنــــى لشــــاعر أحزان 
أفريقيا، محمد مفتاح الفيتوري ”أصبح 
الصبح، ولا السجن ولا السجان باقي.. 
وها نحــــن مع النو التقينا.. التقى جيل 
البطولات بجيل التضحيات.. التقى كل 

شهيد بشهيد قهر الظلم ومات“.
وبعيــــدا عن لعنــــة العســــكرة التي 
تحــــوم حول هذا المبنــــى وكافة مجالات 
فــــي  والثقافيــــة  السياســــية  الحيــــاة 
السودان، هل يتذكر الجيش السوداني 
أن أم كلثــــوم كانــــت قــــد غنّــــت أجمــــل 
حفلاتها في السودان عام 1968 لصالح 
المجهود الحربي وكانت جماعة الإخوان 
قد هاجمتها بشــــدة؟ وكذلــــك فعل نزار 
قباني في ذات الفترة حين ألقى شــــعره 
في قاعــــة القوات المســــلحة بالخرطوم 
ودار الثقافة بأم درمان، وشــــبّه الشــــعر 
بالسلاح في تلك المرحلة العصيبة التي 

تلت حرب 1967.
فُتن نزار برقّة السودانيين وعشقهم 
للفن والشــــعر حتــــى قال فــــي مذكراته 
أو  شاعرا  كان  عرفته  ســــوداني  ”كل 
تكون  أن  إما  السودان  ففي  شعر،  راوية 
العمل“.  عن  عاطلا  تكــــون  أن  أو  شاعرا 
كالعصافير  يجلسون  السودانيون  وكان 
المنازل  وسطوح  الشجر  غصون  على 
البيضاء،  بجلابياتهم  الليل  و“يضيئون 
الدنيا  طفولة  كل  تختزن  التي  وعيونهم 

وطيبتها“.
وارتــــدت أم كلثــــوم فــــي حفلتيهــــا 
الفستان الســــوداني التقليدي لتتمايل 
مــــع ألوانه البهيجة مثــــل عروس النيل 
و“فات  و“الأطــــلال“  على ”هــــذه ليلتي“ 
الميعــــاد“. وأمرت ســــيدة الغناء العربي 
بــــأن يجمعوا لهــــا أنفس كتب الشــــعر 
الســــوداني آنذاك لتعود بها إلى مصر، 
فــــكان كتاب ”أكواخ الأشــــواق“ للهادي 
التي عهدت  آدم وقصيدته ”أغدا ألقاك“ 
بها لمحمد عبدالوهــــاب كي يلحنها في 

تحية خاصة لأبناء النيلين.
أما فــــي الأدب الروائي، فمن منّا لم 
يســــحره الطيب صالح، الذي خرج من 
عمامتــــه كتاب كثيــــرون، لكن ”موســــم 
ظلــــت جوهرة  الهجــــرة إلى الشــــمال“ 
التــــاج، وغطت على روائع مثل ”شــــوق 
لحمــــور زيادة، و“مســــيح  الدرويــــش“ 

دارفور“ لعبدالعزيز بركة ساكن.
وفــــي الســــينما، أبهرنــــا مخرجون 
من جيلين مختلفين كإبراهيم شداد في 
الثمانينات، والشــــاب أمجــــد أبوالعلاء 
الفائــــز بعــــدة جوائــــز فــــي الســــنتين 

الأخيرتين.
أما فــــي المســــرح، فيبقــــى المرحوم 
ياســــر عبداللطيف صديــــق العمر الذي 
تعرفــــت إليــــه وعملت معه في دمشــــق، 
وتناولــــت من بــــين يديه وممــــا طبخته 
زوجته الجنوبيــــة، وعلى نفس ”الميز“، 
أطباق سودانية مثل الكمونية والضلع 
والمفروكــــة، والمــــلاح.. والأطيب من ذلك 
كله طيبة الســــودان: ”كوخ الأشــــواق“ 

العربية.
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أعلنت الفنانة اللبنانية 

ميرا مخايل عن استعدادها 

لإطلاق أغنيتها الجديدة 

{جننتا} والتي تعود من 

خلالها إلى الساحة الفنية 

بعد طول غياب. 

ونشرت الفنانة 

اللبنانية عبر 

حسابها الخاص 

على موقع التواصل 

الاجتماعي برومو 

الأغنية كتسويق 

لها، وعلقت 

{أنا رجعت}، 

والأغنية من 

كلمات 

وألحان فارس 

إسكندر 

وتوزيع موسيقي 

جورج قسيس.
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